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أنطون سعاده

 اول أيار 1949 

أيها العمال والفلاحون السوريون!

يا أصحاب الفنون والحرف!

أيها المنتجون علماً وفكراً وغلالًا وصناعة! 

أنتـم اوردة الحيـاة وشرايني القـوة في جسـد الامة 
السـورية الحـي. أنتـم الامـة خلقـاً وانتاجاً وتشـييداً، 
ولكـن خلقكـم مندثـر وانتاجكـم مبعثر وعمرانكـم 
مهدم في الوضع اللاقومي – اجتماعي الذي سـاد 
البالد قرونـاً عديـدة قبـل ظهـور النهضـة القومية 

الاجتماعية. 

تصنعـون  ولياًل،  نهـاراً  تعملـون  أعظمكـم  مـا 
وتحرثـون  الصناعـي  الإنتـاج  تزيـد  التـي  الآلات 
الأرض وتزيـدون الإنتـاج الزراعـي وتبدعـون البدائـع 
الجيـدة. والحيـاة  للتمـدن  الخطـط  وتخططـون 

يحـول  الـذي  الرسـمالي  علـى  أعظـم صبركـم  ومـا 
ومهارتكـم  بصبركـم  تصنعونهـا  التـي  الآلات 
ضدكـم، ينتزع سالحكم مـن ايديكـم ويـرده ضدكم، 
ومـا اشـد صبركـم علـى الاقطاعـي يجمـع الخيرات 
التـي تنتجونهـا بعـرق جباهكـم ليحتكرهـا ويحرمكم 
السياسـي  تجـاه  جلدكـم  أعظـم  ومـا  الحيـاة!  حـق 
انتـاج  يبيـع  تجاريـاً  شـارعاً  يصير  الـذي  الشـخصي 
الرسـمال،  الأجنبيـة  للشركات  وحرفكـم  فنونكـم 
ارضكـم. فـي  الاسـتعماري  سـلطانها  تقيـم  التـي 
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الافتتاحية

»ربيع فلسطين« وكيف انقلب السحر على 
الساحر

كوكب معلوف

النظـام السياسـي  التـي عاشـها  لـم تتمكـن كل الازمـات 
اللبنانـي مـن تظهير حالـة العـداء اللبناني – السـوري، كما 
نجـح اليـوم بعـض العنصريين مـن سياسـييه المرتهنين 
مؤثـرة  بصمـة  تـرك  اسـتطاعوا  الذيـن  الخـارج،  لمشـاريع 
الملتصقين جغرافيـاً  الكيانين  أبنـاء  بين  العلاقـة  علـى 

تاريخيـاً وعائليـاً.  والمترابطين 

ولا يخـدم العـدو الإسرائيلـي الـذي نخـوض معـه اليـوم 
علـى شرعيـة  مـرة  الهجمـات،  هـذه  إلا  الوجوديـة،  حربنـا 
عمـل المقاومـة وكذلـك علـى النزوح مـن منطلـق انـه 
حالـة  تجذيـر  وبقصـد  القومـي،  لبنـان  عمـق  علـى  يؤثـر 
العـداء بين شـعبنا الواحـد وهـذا هـدف أساسـي للعـدو 

وداعميـه. 

ولا يصعـب علـى المـرء الاسـتنتاج ان هـذا أحـد تداعيـات 
لمنطقتنـا  الغـرب  دوائـر  وضعتـه  الـذي  العربـي  الربيـع 
ولـكل دولـة كان لـه شـكل، وصـولًا الـى مـا جلبتـه علـى 
الجمهوريـة السـورية مـن ويالت لا تـزال مسـتمرة عليهـا 
منـذ عقـد ونيـف، ودون توقـف، ومـا يـزال أعـداء الأمـة 

نتائجـه. يراهنـون علـى 

علماً، وإذا عدنا الى الوراء قليلا، نرى ان هؤلاء العنصريين 
هـذا  سـبب  مـن  الـى  التحيـة  يوجهـون  بالأمـس  كانـوا 
النزوح، والـى الإرهـاب الـذي كان ينتقـل مـن مدينـة الـى 
أخـرى فيدمـر ويقتـل ويقضـي علـى كل مفاعيـل الحيـاة 
التركـي،  الشريـك  مـع  متآمـراً  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 

حليـف الغـرب الداعـم. 

فـاذا بهـذه الابـواق ترتفـع اليـوم بـكل وقاحـة العنصريـة 
والعـداء الذميـم ضـد السـوري النازح، بعد سياسـة الدولة 
وأدت  آنـذاك،  اعتمـدت  التـي  بالنفـس  بالنـأي  اللبنانيـة 

لتنامـي النزوح دون شروط او قيـود. 

فوضـى  مـن  اليـه  أدت  مـا  الـى  السياسـة  تلـك  وأدت 
وممارسـات ونتائـج لا قـدرة لدولـة منهـارة علـى معالجـة 
تداعياتها ... لحين وقوع حرب اسـناد غزة من جنوب لبنان 
ردآ على حرب الإبادة القاتمة الى الآن على الفلسطينيين 
)مئتـا يـوم( فـكان الخطـاب السياسـي العنرصي، وسـيلة 
الداخليـة  السـاحة  ولتوتير  العـداء  لتثبيـت  مقصـودة 

واشـعال المقاومـة عـن دورهـا فـي الجنـوب بإشـكاليات 
يريـد  لا  »لبنـان  ان  الزاعـم  عينـه  الفريـق  فـكان  الداخـل، 
الحـرب« »لبنـان يحـب الحيـاة« يسـعى جاهـداً الـى التهديـد 
بحـرب تحريـر لبنـان بالقـوة مـن النازحين!!! وأشـبه بسـاعة 
لأحـد  وقتـل(  )سرقـة  الجنائيـة  الحادثـة  جـاءت  الصفـر، 
ذلـك  وكاد  اللبنانيـة«،  »القـوات  حـزب  مـن  المسـؤولين 
والمؤسسـات  الجيـش  تأكيـد  رغـم  كبرى  فتنـة  يشـعل 
الامنيـة، طبيعتهـا الجنائيـة ولـم يردعهـم عـن الاسـتمرار 
برفع شـعار الاسـتهداف السياسـي للجريمة، سـوى تدخل 

بالأمـر.  الأميركيـة  السـفارة 

علمـاً ان حادثـة قتل اخطر ارتكبت بمواطن صراف، وفيها 
بصمـات الموسـاد، وهـو على لوائح العقوبـات الأميركية، 
ادعيـاء  مـن  ولا  وحزبـه  اهلـه  مـن  »لا  »فتنـة  يحـرك  لـم 
السـيادة انفسـهم مـن »النزوح« الملـف الجاهـز للانفجـار 
مـن النافخين بنـار الفتنـة  واثقالـه الامنيـة والاجتماعيـة 
علـى البلـد ولا زالـت الدولـة اللبنانيـة، لا تجـرؤ علـى الحـل 
الدولـة  مـع  واضحـاً  تواصاًل  يتطلـب  الـذي   الجـذري 
السـورية، وأيضـا ،تضامنـاً يكفـل مواجهـة قانـون قيرص 
وعقوباتـه وحصـاره، بعدمـا جددتـه الإدارة الأميركية منذ 

اشـهر لنحـو عقـد مـن الزمـن.

بعقوبـات جديـدة علـى  اخـر  قانونـاً  أصـدرت مؤخـراً  كمـا 
امـر  وهـذا   .. الكبتاغـون  قانـون  هـو  السـوري،  الشـعب 
يوقـف أي دعـم مالـي للسـوريين مـن الأمـم فـي قراهـم 
فـي الداخـل السـوري، وايضـاً يمنـع تفعيـل إعـادة اعمـار 
هـذا البلـد ليسـتطيع النهـوض مـن تحـت ركام مصائبـه 

الجمـة.
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تداعيـات الربيـع العربـي، التـي حولـت منطقتنـا الـى حـال 
مـن البركان المشـتعل مـن داخله، بقصد ابعاد امتنا عن 
القضيـة الأسـاس وهـو وجـود دولـة الاحتالل الإسرائيلـي 
القديـم  الاسـتعمار  تثبيـت  الغـرب  منـه  قصـد  والـذي 
بثـوب جديـد، لسـلب منطقتنـا ثرواتها الغنيـة، وكان اخرها 
الاتفاقـات الابراهيميـة بقصـد الهيمنـة علـى المنطقـة 
فـي  ان  للفلسـطينيين  حـل  أي  ودون  الديـن،  بعناويـن 
لجوئهـم او فـي سـجنهم المفتـوح او بين الجـدران ومدى 

الحيـاة. 

ومـا الحـرب الدائـرة اليـوم فـي فلسـطين الا انقالب علـى 
كشـفت  والتـي  ومراميـه.  وخططـه  الغـرب  تجاهـل  كل 
زيـف انسـانيته وقوانينـه الدوليـة واهـداف قانـون الفيتـو 
وامبراطوريتـه  الغـرب  هـذا  يتوقعـه  لـم  مـا  وكان  لديـه، 
الربيـع  ان  لتعلـن  جامعاتهـا،  سـاحات  وانفجـرت  اميركا 
الـذي ارادوه مكسـباً لأنفسـهم جاءهـم هـذه المـرة مـن 
جامعـة كولومبيـا فـي نيويورك، اولًا وامتـد الى جامعات 

الولايـات الأخـرى، يهتـف بالحريـة لفلسـطين ... 

وهنـا كان الرعـب الحقيقـي الـذي زلـزل الإدارة الأميركيـة 
والإسرائيليـة علـى السـواء، ودفـع نتنياهـو الـى اعتبـار مـا 

يجـري بالأمـر »المـروع«.

رغـم قيـود الاعالم، وقيـود ايبـاك على الإدارة السياسـية، 
رأي حـر  لتكبـل كل  التـي سـبق واقـرت  القوانين  وقيـود 
يسـاند فلسـطين، بتهمة معاداة السـامية فإذا بالأعلام 
عواصـم  شـوارع  يغـزو  الكوفيـة  وتراثهـا  الفلسـطينية 
العالـم رفضـاً للظلـم وللقتـل وللإبـادة الجاريـة ولاسـتمرار 
اغتصـاب ارض هـي مـن حق أهلهـا المهجرين اللاجئين او 
المدفونين فـي مقابر جماعية، تتناقل مآسـيها صفحات 
الإنسـانية  معـدوم  العالـم  فيمـا  الاجتماعـي،  التواصـل 

يـدوس القوانين بجبروت الطغـاة المجرمين.

وهكذا انقلب السحر على الساحر وإذا بالربيع الفلسطينيين 
أوروبـا،  ومعظـم  كنـدا  وكذلـك  اميركا  جامعـات  يغـزو 
فيزلـزل الإدارة الأميركيـة ومخططاتهـا لبلادنـا ويجعلهـا 
ان  يقلقهـا  غاضـب،  أمنـي  سـلوك  فـي  اعصابهـا  تفقـد 
يضاعـف تأثيراتـه علـى وعـي الشـعب وعلـى مواقـع القرار 

السياسـية. والسـلطة 

اسـتطاعت  التـي  والمقاومـة  أكثر  يتـأزم  العالـم  هـو  إذا 
الـرأي  الحـرب، وكسـب  بصمودهـا فـي غـزة  اطالـة أمـد 
فـي  أيضـا  وهـي   الأوراق  خلـط  تعيـد  العالمـي،  العـام 

جنـوب لبنـان، لـن يبـدل موقفهـا  او  اسرتاتيجيتها ،صراخ 
عمالء الداخـل، عـن اشـغالها  العـدو  شـمالا لمسـاندة 

نفسـه. العـدو  باعرتاف  الصامـدة  غـزة 

انه زمن تغيير المعادلات الذي يصوغه »ربيع فلسطين« 
القـادم مـن المقاومـة الصامـدة ومـن محـور داعميهـا  

رغـم الجرائـم والتدمير وبـإرادة لا تلين.

رئيسة التحرير 

الافتتاحية
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 فقط
ٍّ
إنَّ الحياةَ كلُّها وقفةُ عز

حبيب الشرتوني

ربَّمـا أعطـى أنطـون سـعاده عبـارةَ العـزِّ معنىً راسـخاً، عندما 
قالَ:

 فقط.
ٍّ
إنَّ الحياةَ كلُّها وقفةُ عز

وقـد طبَّـق قولَـه علـى مسـارِ حياتِـه، فاستُشـهِد وكان قـدوةً 
النهضـوي  الفكـرِ  فـي  بـل  فحسـب،  الاستشـهاد  فـي  ليـس 
والموقـفِ القومـي والسـلوكِ الإجتماعي والحيـاة المقاومة 
والنزعـات  الخارجيـة  الأطمـاع  وكل  السـلبيَّة  العوامـل  لـكلّ 

الفرديـة.

القـدرة علـى سـلوكِ هـذا  لـكلِّ فـردٍ منـا  يكُـن  لـم  لـو  وحتـى 
دُها  المسار، لكننا بِتنا نتداولُ العبارةَ في كل المناسبات، ونردِّ

بطريقـةٍ آليـة.

ولهـذا نسـمعُ تـردادَ عبـارة العزّ فـي يومياتنا، فنُعايَـدُ بعباراتٍ 
مثـل )تعيّـد بالعـز، أو يربـوا ولادك بعزّك( الخ.

ولكـن أنُـدْركُ نحـنُ المتداولـونَ بالعبـارة مـا معناهـا ومـا هي 
مضامينُها؟

فـإذا اعتَدْنـا الكـذبَ المجانـي دون سـبب أو مُبرّر، فيمـا حـقَّ 
لنـا عـدمَ البـوحِ بما قد يُسـيءُ إلى خصوصياتِنـا وخصوصيات 

سوانا.

واعتدْنـا الخنـوع والقبـول بأيـة شروطٍ مُذلّـة لقـاءَ مصلحـةٍ أو 
ما. إسـتفادةٍ 

وتركْنا بلادَنا أمام عدوانٍ فاجرٍ، في حالٍ من التشرذُم والجهلِ 
والتخلّـف والفقـر والفوضـى، دون أن نحـاول مسـاعدتَها فـي 

مـا أمكنَنا فعلُه.

وإذا لم نرقَ في سـلوكِنا إلى مسـتوى إنسـاني شَـهم وصادق 
وشُجاع.

كيـف لنـا أن نوهـمَ أنفسَـنا بأننـا نحيـا بالعـز، وبـأيِّ عـزٍ سـوف 
نحيـا فـي هـذا الحـال؟

بـأيّ عـزٍ سـوف نحيا، وكلّما تعاملنا مع بعضِنا تقعُ المشـاكل 
فـي  ويُعتـادُ  والنِفـاق  والجشَـع  الأخالق  قلّـة  عـن  الناجمـة 

الجميـل  الـذات، وتربيـح  الأحـوال: الإهمـال وتعظيـم  أحسـنِ 
دونَ تلبيـةِ المطلـوب. 

فنلطّفُهـا بعبـاراتِ الإنشـغال، والنسـيان، وسـوء التفاهُـم، أو 
سـوء الاتصـال.

لـم يكُـنِ الاتصـالُ بتاريـخ البشريـة واضحـاً بقـدرِ مـا هـو عليـه 
اليـوم، ولـم يكُـنِ الرشحُ مُفهمـاً بقـدرِ مـا هـو عليـهِ اليـوم.

بـابِ  مـن  إلّا  محلِّـه  غيرِ  فـي  الإنشـغالُ  أو  النسـيانُ  وليـس 
الإسـتصغار.

عبر  طبعـاً  بالتواصُـل  المُعـرَّف  المُعـاصِ  الاتصـال  ولأنَّ 
لَ الإفهـامَ المُعرَّف  التقنيـات الحديثـة وشـبكات الإتصال، سـهَّ

البيانـات. بقاعـدة  بـدورهِ 

الإفرتاض  ولأنَّ  إفتراضيـاً،  أمسـى  تعامُلِنـا  غالبيـة  ولأنَّ 
كالتشـويه  الإيجابيـة،  جانـب  إلـى  سـلبية  نواحـيَ  ـنُ  يتضمَّ
والتضليـل والتحريـف والمبالغـة، لا يُضرُّ بنـا التنويـه باهتمـام 

الجديـد.  - القديـم  النـاس 

مـدحُ  مهمّتُـه  شـاعرٌ  الجاهليـةِ،  أيّـام  قبيلـةٍ  لـكلِّ  كانَ  حيـث 
القبائـل. مـن  غيرهـا  وهِجـاءُ  القبيلـة 

حتى قال الشاعر دِعبل الخزاعي الكوفي: 

يموتُ رديءُ الشعرِ من غيِر أهلِهِ 

دُه يبقى وإن مات قائلُه وجيِّ 					   

ر  أمّـا اليـوم فلقـد اسـتُعيضَ عـن دورِ الشـاعر الجاهلـي بالمؤثِّ
أو ال)influencer(، فيما لكلّ حزبٍ أو دولةٍ أو حتى شـخصيةٍ 
إعلاميـاً  يتولّـون  مجموعـاتٌ  أو  أفـرادٌ  عامّـة،  صفـة  ذي 

والكترونيـاً القيـامَ بنفـس الأدوار لقـاءَ مبالـغ مدفوعـة.

ولكلِّ إنسانٍ متابعٍ رأي وتعليق ووسيلة تواصل.

فال يضرُّ بـي بالتالـي وفي هذا الحال أن أضيفَ قولين للشـيخ 
نـا منـذ مـا يزيدُ  سـعيد الشرتونـي وحِكمتَين لابنتِـه أنيسـة، دُوِّ

عـن المئـةِ عام: 

إنَّ اشـتِهاركَ بمؤاسـاةِ مـن أذلَّهـم الدهرَ بعـد العزِّ، وخفضَهم 
بعـد الرفعـةِ وأفقرَهـم بعـد الغِنى، عزَّز عندي دليلَ الإحسـانِ 

ى برهانَ الإسـتجابة. وقوَّ

بوجـهٍ  البخـتِ  حسـنُ  وأتـاهُ  الحـظُّ  عانقَـه  الـذي  الولـدُ  ـا  وأمَّ
هشـاشٍ بشـاشٍ، فقـد عبـسَ فـي وجـهِ السـعدِ واختـارَ الـذلَّ 

لجهلِـه. رعايـةً  الغنـى  علـى  والفقـرَ  العـزِّ  علـى 

حـزبُ الصـدقِ فـي كلِّ زمـانٍ قليـلُ وهـو فـي عصِرنـا أقـلُّ مـن 
. قليلِ

لا يُغلَبُ الحقّ وإن قلَّ أنصارهُ.

ا أن تُقلِعـوا في الخُلاصة  فيـا بنـي أمّـي كما دعاكُـم جبران، إمَّ
جديـراً  مسـتوىً  تطَـؤوا  أو  العبـارة  هـذه  اسـتعمالِ  عـن 

باسـتعمالِها.

غيّر وجه التاريخ
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المخالب الاستعمارية الجديدة 

محمد عواد

سـمة المسـتعمِر علـى تنـوع جنسـيته أنّـه دائمًـا يقـوم 
واسـتمرار  بقائـه  تأمين  علـى  ويعمـل  برعايـة مصالحـه، 
اسـتقرار  المُسـتٓعمر ومـن موجبـات  البلـد  هيمنتـه فـي 
وجوده، أن يبدّل وجوه عملائه، وأن يستبدل مخالبه لتأتي 
حـادّة وأكثر فعاليـة، وفـق متطلّبات العرص، ولو اقتضى 
ذلـك قلـب النظـام القائـم، ليبقـى قابضًـا علـى مصالـح 
أطلقهـا  الجديـدة  المخالـب  وهـذه  المسـتعمٓر.  الشـعب 
بالعالـم العربـي عمومًـا بعنوان الربيـع العربي وأصابه ما 
أصابـه مـن نجـاح فـي مكان وفشـل في مكان آخـر، ولكن 
عملـه مسـتمر على ضرب كل التيـارات والحركات الوطنية 
التحرريـة، التـي تطالـب باسـتقلالها الحقيقـي الاسـتقلال 
الحقيقـي هـو عـدا اعرتاف الأمـم المتحـدة فـي الدولـة، 
وعـدا خـروج الجيـوش مـن الدولـة، هـو اسـتقلال ثقافـي 
وسياسـي، والأهم الاسـتقلال الاقتصادي. ممًا يعني أنّ 
الشـعب ومظهـره السياسـي فـي دولتـه، هو الـذي يملك 
قـراره السـيادي، وهـو مـن يملـك ثرواتـه الطبيعيـة وكل 

مـوارده الانتاجيـة والاقتصاديـة. وهـذا الاسـتقلال معني 
ايـرادات هـذا الإنتـاج الاقتصـادي فـي  فـي توظيـف كل 
خدمـة ارتقـاء الشـعب وتقدّمـه وحياتـه العزيـزة الكريمـة.

والذيـن  اللبنانـي  الكيـان  فـي  الجديـدة  للمخالـب  نعـود   
التغييريين،  النـواب  أو  التغييريين  أنفسـهم  يسـمّون 
مـن كثرة وطنيتهـم وحريتهـم وسـيادتهم، قامـوا حديثًـا 
بزيـارة الـى زعيمـة الاسـتعمار العالمي الولايـات المتحدة 
الأميركيـة، والهـدف مـن الزيـارة بحـث الملفـات اللبنانيـة 
فـي أروقـة القـرار السياسـي الأميركـي. ومن كبر صدقهم 
الوطنـي، وحرصهـم على السـيادة والاسـتقلال، ومن أجل 
ألّ يبقـى مشـعل الحريـة فـي بالد الفينيـق فقـط، آثـروا 
أن ينرشوا حريتهـم الفياضـة للإنسـانية جمعاء، وقرّروا أن 
ينرشوا أفكارهـم النيرّة فـي أروقة الإدارة السياسـية وغير 
السياسـية فـي الولايـات المتحـدة الأميركيّـة. ومن جملة 
المواصفـات  مناقشـة  أعمالهـم،  جـدول  علـى  كان  مـا 
المطلـوب  لبنـان، ومـا  رئيـس جمهوريـة  المطلوبـة فـي 
المرحلـة،  لـه فـي هـذه  المرافقـة  الحكومـة  منـه ومـن 
وكأنّ الولايـات المتحـدة الأميركيّـة هـي التـي تحب الحرية 
والاسـتقرار للأمـم، وكأنّهـا ليسـت هـي التـي تقـود الـدول 

الاسـتعمارية بهـذا العرص. 

وكأنّ غير الولايات المتّحدة الأميركيّة يقود حملة الإبادة 
المتحـدة  الولايـات  غير  وكأنّ  فلسـطين،  أطفـال  علـى 
الأميركيّـة مـن قـاد ضرب العـراق والشـام ولبنـان واليمن 
عـدا ليبيـا وغيرهـا مـن بلـدان عديـدة بالعالـم.  ألا يعلـم 
هـؤلاء المخالـب الجـدد الذيـن اسـمهم نـوّاب التغيير أنّ 
الحصـار المفـروض علـى لبنـان والشـام والعـراق واليمـن 
وأطلسـية.  أميركيـة  صنيعـة  هـو  الأمـم  وباقـي  وإيـران 
مِـن  سـمعوا  أنّهـم  النيورجعيين  هـؤلاء  مـن  والغريـب 
مَـن بيـده ملـف الحـدود الوهميـة بين لبنان وفلسـطين، 
السـؤال  غـزة.  حـرب  بعـد  مـا  الـى  الجمهوريـة  رئاسـة  أنّ 
أن  الوطنيـة  مـن  هـو« هـل  الجـدد  التجّـار  لهـؤلاء  الأوّل 
يكـون ملـف الحـدود بيـد موظـف أميركـي؟ وهـل يناقـش 
فيهـا  الحـدود  وهـل  أحـد  مـع  الحـدود  مسـألة  الوطنـي 
مجـال للنقـاش والحـوار؟ والسـؤال الثانـي هـو: مـن يقـرر 
انتخـاب الرئيـس ومواصفاتـه وشـكل الحكومـة وبرنامجها 
فـي لبنـان، اللبنانيـون الأحـرار أم موظـف أميركي أو غيره؟ 
الجمهوريـة  رئيـس  انتخـاب  أنّ  سـمعوا  أنّهـم  والغريـب 

مؤجّـل الـى مـا بعـد الإبـادة بغـزة. 

الترابـط  أدرك  أجمـع  العالـم  أنّ  جوابـه،  مـن  يدركـوا  ألـم 

سياسة
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وباقـي  فلسـطين  وبين  بيننـا  الحيـاة  ووحـدة  القومـي 
الطقـم  مـن  طرازهـم  مـن  والذيـن  التغييريـن  إلّ  الأمـة، 
الرجعي القديم. ممّا يعني في الكلام الأميركي أن يكون 
رئيـس الجمهوريـة أميركي-يهـودي السياسـة إذا حققـوا 
اهدافهـم فـي غـزة، أو ممانـع مقـاوم للكيـان اليهـودي 
الغاصـب وللهيمنـة الاسـتعمارية التـي تقودهـا الولايات 
المتحـدة الأميركيّة إذا فشـلوا فـي تحقيق أهدافهم في 

غـزة والمنطقـة.

 نبرش الجميـع مِـن مَـن هـو بالداخـل ومـن هـو بالخـارج 
بـأنّ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحلفاءهـا لـن ينجحـوا 
وستسـقط أهدافهم جميعها بفضل إرادة شعبنا البطل 

وحتمًـا سـتنتصر.

وعليه ليعلم كل الرجعيين أنّ مرشحنا لرئاسة الجمهورية 
سـوري قومـي اجتماعـي أو وطنـي مقـاوم صـادق غيـور 
محـب للبنـان والأمّـة السـورية كلهـا والعالـم العربـي مـن 

نسـيج قماشـة سـليمان فرنجية.

الدولة العلمانية ليست ضد الدين

صفية أنطون سعاده

مفهـوم الدولـة العلمانيـة لا أدري لمـاذا يرّص بعـض 
الكتّـاب العـرب علـى اعتبـار »العلمانيـة« مناقضـة للديـن، 
كما يعيّها عددٌ من رجال الدين بأنها تدعو إلى »الإلحاد«، 
بينمـا الحقيقـة أن الدولـة العلمانيـة لا تتنـاول القضايـا 
بعيـد. وهدفهـا  الروحيـة لا مـن قريـب ولا مـن  الدينيـة 
الدينيـة  المسـائل  فـي  الدولـة  تدخّـل  عـدم  الأسـاس 
وإشـكالياتها وتـرك ذلـك للشـأن الخـاص، لأن هـذه الدولـة 
تتخـذ قراراتهـا السياسـية والاجتماعيـة بنـاءً علـى العلـم 
والمعرفـة كمـا يقدّمهـا الاختصاصيـون فـي المجـالات 
ديانـات  إلـى  الاختصاصيـون  هـؤلاء  ينتمـي  وقـد  كافـة. 

وأعـراق مختلفـة، لكـنّ ذلـك لا يهـم البتـة لأن المعيـار هو 
المعرفة العلمية، لا الانتماء الديني أو المذهبي. وعلى 
الذيـن يرفضـون الدولة العلمانيـة التبصّ في الأمر لأنهم 
معيـار  هـي  العلـوم  تكـون  أن  يرفضـون  الحقيقـة  فـي 
التقـدّم، بينمـا نـرى أن تقـدّم الأمم فـي العالم الحديث لا 

يحصـل إلا عبر العلـوم الوضعيـة.

إنّ إلصـاق تهـم لا تمـتّ إلـى الدولـة العلمانيـة بـأي صلة، 
كوسـمها بأنها »متوحّشـة« و»فاشـية« كما يصفها مازن 
التأسـيس  مـن  الاسـتيطان:  »عنـف  مقالتـه  فـي  النجـار 
إلـى الإبـادة« )»الأخبـار«، 17 نيسـان 2024(، سـيؤدي إلـى 
خسـارتنا وتشرذمنـا، لأن مبـدأ الاسـتيطان الصهيونـي لا 
علاقـة لـه لا بالعلمانيـة ولا بالديـن، بـل بنظـرة عنصريـة 
الغربيـة منـذ  الحضـارة  بهـا  اتسـمت  إلغائيـة  اسـتعلائية 
بداياتهـا فـي طورَيهـا الدينـي )الكنيسـة الكاثوليكيـة( وغير 
الدينـي، والصهيونيـة هـي ابنـة هـذا الجانب مـن الحضارة 
تمـارس  التـي  الدولـة  هـي  العلمانيـة  فالدولـة  الغربيـة. 
الحيـاد التـام، وعـدم الانحيـاز تجـاه معتقـدات مواطنيهـا، 
أو  دينيـة،  أي ممارسـات  وتمتنـع حكوماتهـا عـن فـرض 
آخـر، وتـرى أن هـذا الموضـوع  دعـم ديـن فـي مواجهـة 
الدولـة  ـهٌ تطبّقـه  توَجُّ العلمانيـة  ليـس مـن صلاحياتهـا. 
قـد  العلمانيـة  فالدولـة  نظامـاً،  أو  سـلطة  ليـس  لكنـه 
يكـون نظامهـا ديكتاتوريـاً أو أوليغارشـياً أو ديموقراطيـاً، 
وحين تحوّلـت الهنـد والصين واليابـان إلـى دول علمانيـة 
لم يقل أحد أن سـكانها تخلّوا عن البوذية أو الهندوسـية.

المزية الأهـم للدولـة العلمانيـة هـي انتقـال مجتمعهـا 
مـن التقويـم علـى أسـاس النسـب الدينـي أو العرقـي أو 
الجنـدري، إلـى التقويـم علـى أسـاس المعرفـة والكفـاءة، 
وطالمـا يرفـض مجتمـع مـا هـذا الانتقـال فإنـه سـيظل 
علـى  يرتكـز  المجتمـع  تقـدّم  لأن  المتخلّفـة  حالتـه  فـي 
الكفاءة في إدارة مؤسسات الدولة لا على النسب. لذلك، 
يُكافـأ الفـرد بنـاء علـى مهاراتـه المعرفيـة، وبالتالـي، تُبنى 
التراتبيـة الحديثـة علـى أسـاس مؤهلات الفـرد العلمية لا 
الوراثيـة، مـا يـؤدي إلـى الابـداع والابتـكار وخلـق إنجـازات 

معرفيـة هائلـة.

أسس الدولة العلمانية

مـن أهـم أسـس الدولـة العلمانيـة الانفتـاح علـى التطـوّر 
على صعيد المعرفة في مضمار التكنولوجيا، والعمران 
البشري والاكتشـافات العلمية، والاعتماد على المنطق 
والبرهان لا على ما قاله الأوّلون. فالعقل السـلفي الذي 

سياسة
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سياسة

يرفـض التطويـر والتغيير فـي بلـده، يقـع فـي الازدواجيـة 
والتناقـض حين يلجـأ إلـى اسـتهلاك كل المنتجـات التـي 
تقدّمهـا الـدول العلمانيـة الحديثـة! والعقليـة التقليديـة 
التـي تتمرتس خلـف حقائق تراها مطلقـة ولا تريد التنازل 
تراهـا  لأنهـا  العلميـة  بالحقائـق  الاعرتاف  ترفـض  عنهـا، 
حقائـق نسـبية، بينمـا الإيجابيـة هـي فـي نسـبيتها بالذات 
لأنـه مـن الممكـن تغييرهـا حالمـا تظهـر حقائـق علميـة 
جديـدة يسـتطيع المجتمـع الاسـتفادة منهـا. إذ تسـعى 
العلوم، بشـكل عام، إلى نشر المعرفة، وتبنّيها، ونقضها، 
ومناقشـتها، والاختالف معهـا، ثـم الوصـول إلـى حقائـق 

جديدة.

الدولـة العلمانيـة تعطـي الأولويـة فـي القـرار والتنفيـذ 
للمنهـج العلمـي وللبراهين الحسـية وللقواعـد العلمية، 
بنـاء  مسـؤولية  وتقـع  والخبرة،  التجربـة  علـى  والبنـاء 
المعرفـة علـى الفـرد وعلـى المجتمـع المنـوط بـه اتخـاذ 
القـرارات، أي إن المواطـن/ة هـو عنرص فاعـل ومشـارك 
خـارج  نخبـة  علـى  يتّكـئ  ولا  وطنـه،  مصير  تحديـد  فـي 
إرادتـه، تقـرّر نيابـة عنـه. وبمـا أن هـدف الدولـة العلمانيـة 
إرسـاء ودعـم القواعـد العلميـة الآيلـة إلـى تحسين حيـاة 
مواطنيهـا الماديـة، فإنهـا تعمـد إلـى التشـديد علـى بنـاء 
القيـام  المواطـن  كـي يسـتطيع  الجـودة  مـدارس عاليـة 
بواجباتـه تجـاه وطنـه، كمـا تلعـب المـدارس دور الموجّـه 
فـي الأخالق العامـة كـي يتفاعـل المواطن مـع مجموع 
المواطنين الآخريـن، فيشـعر بهـم ويحترمهـم تمامـاً كما 
يحرتم نفسـه. وهـذه الغيريـة هـي التـي تجعلـه يضحّـي 
بنفسـه فـي سـبيل خير المجمـوع حتـى لـو اختلـف عنهم 
دينيـاً أو عرقيـاً. ومـن أجـل هـذه الغايـة أنُشـئت المـدارس 
المتقدّمـة،  البلـدان  فـي  والإلزاميـة  المجانيـة  الوطنيـة 
المجتمعـات  تراجـع  إلـى  يقـودان  والجهـل  الأمّيـة  لأن 
علـى الأصعـدة كافـة. والغريـب فـي أمـر البلـدان العربيـة 
أن جـودة التعليـم لا تصـبّ فـي تطـوّر مجتمعاتهـا لأنهـا 
ترفـض المبـدأ العلمانـي، أي إحالل المعرفـة العلميـة 
فيذهـب  للسـلطة،  تبوئـه  حين  نسـبه  مـن  بـدلًا  للفـرد 

عِلمهـم هبـاء.

حقوقـاً  العلمانيـة  الدولـة  تؤمّـن  ذلـك،  إلـى  إضافـة 
للمواطـن لا تعطيهـا أنماطـاً دولتيـة أخـرى، ومنهـا حريـة 
المواطـن فـي اختيـار دينـه ومسـتوى معرفتـه وكفاءته، 
ويتلاءم هذا الموقف مع مبدأ المساواة الديموقراطي. 
فلـولا حيـاد الدولـة تجـاه العـرق والديـن والجنـدرة )رجـل/

امـرأة(، لا مجـال لتحقيق مبدأ المسـاواة بين المواطنين 
إلـى  يـؤدي  لأنـه  جوهـريٌّ،  المبـدأ  وهـذا  والمواطنـات. 
اندمـاج أفـراد المجتمـع، واعتبـار أنفسـهم سواسـية أمام 
القانون، لا غلبة لواحدهم بسبب دينه أو إثنيته أو نسبه.

فـي المحصّلـة، أظهـرت التجربـة أن الدولـة التـي ارتكـزت 
الـدول  تفوّقـت علـى  العلميّين  العلـم والمعرفـة  علـى 
دول  غالبيـة  تبنّـت  ولذلـك  أخـرى،  أنماطـاً  اتبعـت  التـي 
العالـم هـذا المسـار فـي الغرب كما في الرشق الأقصى، 
اتهـام  عـن  تتوقّـف  أن  العربيـة  للـدول  الوقـت  وحـان 
النمـوذج العلمانـي زوراً بأنـه ضـد الدين وأنـه يحرّض على 

والإلحـاد. الكفـر 

تحضيراً للبنيلوكس 

بيئة ليبرالية هزيلة وقواعد أمريكية

د. موفق محادين

منـذ سـقوط المرشق والجنـوب العالمـي تحـت سـيطرة 
وهيمنـة المتروبوليت الرأسـمالية وامتداداتها الإقليمية 
العامـة  والسـمة  الصهيونـي،  العـدو  مثـل  والمحليـة، 
والأطـراف  العواصـم  تجـاوز  هـي  القـوى  هـذه  لسياسـة 
الحليفـة والتفكير عنهـا وإعـادة ضبطها بأشـكال مختلفة 
التجاذبـات  داخـل  بهـا  خاصـة  مسـاحة  وجـدت  كلمـا 

والدوليـة.  الإقليميـة 
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وادي  لمعاهـدة  الأردن  توقيـع  وبالرغـم مـن  ذلـك  مـن 
عربـة مـع العـدو الصهيونـي، إلا أن هـذا البلـد كمـا غيره 
مـن حلفـاء واشـنطن ومعاهدي تل أبيـب، آخر من يعرف 
عـن أمـور تخصـه فـي كواليـس الإمبرياليـة والصهيونيـة، 
ويفرتض أنهـا مـن صميـم سـيادته، حيـث تظهـر التقاريـر 
كيـف  وغيرهمـا  وهرتزيليـا  واشـنطن  لمعهـد  السـنوية 
وبمـا  الأردن  مسـتقبل  والأمريـكان  الصهاينـة  يناقـش 
يتناقـض مـع سـيادته وأمنـه ويحولـه إلـى مـادة لتصريف 

السياسـية.  بضائعهـم 

البـاردة  بـات واضحـا أن الأردن فـي ضـوء علاقاتـه  وقـد 
مـع جيرانـه وفـي ضـوء التفـكك الاجتماعـي الـذي أنهـى 
الطبقـة الوسـطى وأنهـك الطبقـات الاجتماعيـة الفقيرة 
مـن  الكثير  فقـد  الدولـي،  البنـك  ضربـات  تحـت  عمومـا 
تحـت  السياسـية والاجتماعيـة وأصبـح  المناعـة  عوامـل 
الخطـر فعال إذا مـا تحولـت تداعيـات غـزة إلـى سياسـات 

إقليميـة.  وصفقـات 

الـذي اقترحـه  البنيلوكـس  إلـى ذلـك، وتحضيراً لمرشوع 
بيريـز  شـمعون  الأسـبق  الصهيونـي  العـدو  وزراء  رئيـس 
يشـكل  فلسـطيني(   – أردنـي  ومحيـط  إسرائيلـي  )مركـز 
جسراً مـع المنطقـة ونفـط الخليج ويحول الفلسـطينيين 
والأردنيين إلى سكان لا مواطنين، في إطار أخطر مشاريع 
تصفيـة القضيـة الفلسـطينية، فـإن المسرح الأردني في 
السـيناريو الصهيونـي الأمريكي المذكـور يحضر على عدة 

مسـارات:

بيئة ليبرالية هزيلة مبرمجة لإنتاج قوى وأحزاب )ليبرالية( 
تربـط )الحريـات السياسـية المزعومـة( بالحريـة المطلقـة 

للسـوق والخصخصة.

ومـن المفهـوم أن هـذه البيئـة ومـا يعـد لها مـن تكتلات 
رثـة مـدارة وممولـة مـن أشـكال مـن المافيـات ودوائرهـا 
المعروفة في الإقليم )الإبراهيمي( الإسرائيلي الخليجي.

تأسـيس  مـن  الأول  العقـد  ترافـق  الأمريكيـة،  القواعـد 
فـي  البريطانيـة   – الأردنيـة  المعاهـدة  بتوقيـع  الإمـارة 
شـهر شـباط 1928 وقـد وقعها عن الجانـب الأردني، رئيس 
الحكومة آنذاك، حسـن خالد أبو الهدى )غير عائلة توفيق 

أبـو الهـدى رئيـس وزراء الأسـبق لألردن أيضـاً(.

أمـا عـن الجانـب البريطانـي – فوقعها )المندوب السـامي 
خلـف  الـذي  بلومـر  اللـورد  فلسـطين  فـي  البريطانـي( 

وصهيونيتـه. موقعـه  فـي  صموئيـل 

بتوقيـع  الحالـي  القـرن  مـن  الأول  العقـد  ترافـق  كمـا 
الويكيليكـس  وثائـق  كشـفتها  الأمريـكان  مـع  اتفاقيـات 
العـرب  )جريـدة  التفاصيـل  مـن  بشـيء  وتناولتهـا  لاحقـاً 

.)2011/9/14 بتاريـخ  اليـوم، 

مؤخـراً  توسـيعها  تـم  المذكـورة  الاتفاقيـات  أن  ويبـدو 
باسـم )اتفاقيـة التعـاون الدفاعـي فـي شـهر شـباط مـن 
إلـى  العـودة  المهتمين  وبوسـع   )2023 الحالـي  العـام 
ليطلـع   )1019-1004( الصفحـات  الرسـمية  الجريـدة  رابـط 
دخـول  مـن  تتضمنـه  ومـا   – الاتفاقيـة  تفاصيـل  علـى 
وخـروج الطـرف الأمريكـي مـن وإلـى الأردن دون تأشيرات 

جـوازات سـفر. أو 

وكذلـك اسـتخدام القواعـد الأردنيـة والعديـد مـن البنـى 
الرسـوم والجمـارك وأيـة  التحتيـة مجانـاً، وإعفائهـم مـن 
ضرائب ذات صلة، كما من أية مسـؤولية جزائية في حال 
وقـوع أحـداث تسـتدعي ذلـك، وثمـة إشـارة عـن متابعـة 
آثـار أيـة نتائـج )للنفايـات الخطـرة( ممـا يؤثـر علـى احتمـال 

اسـتخدام أو دفـن هـذا النـوع مـن النفايـات.

إلـى ذلـك، وكما فـي معاهدات واتفاقيات عديدة وقعها 
منهـا  الفائـدة  مـا  وسـيبقى:  السـؤال  كان  آخـرون،  عـرب 
ولمـاذا يوقعونهـا طالمـا لم تتطرق إلـى الخطر الحقيقي 
الـذي يهـدد الأردن والمنطقـة وهـو العـدو الصهيونـي، 
بـل إن رئيسـاً سـابقاً لحكومة العدو وهـو )أولمرت( اعترف 
بـأن الأردن هـو ضمـن الخرائـط الإسرائيليـة عنـد معظـم 

التيـارات الصهيونيـة وخاصـة نتنياهـو.

وكان أولمـرت نفسـه عندمـا كان رئيسـاً للحكومـة رفـض 
الاعتـذار لألردن فـي شـباط 2006 عـن تصريحـات لقائـد 
المنطقـة الوسـطى فـي جيـش العـدو يائير نافيـه، التـي 
يسـتعد  أن  وعليـه  مسـتقبل  بال  الأردن  أن  فيهـا  قـال 
لذلـك، فيمـا ربـط الرئيـس الأسـبق الآخـر لحكومـات العـدو 
هـو بيريـز مصير الأردن بتمريـر مرشوع البنيلوكـس )مركـز 
إسرائيلي ومحيط أردني – فلسطيني( يشكل مجالًا حيوياً 

لإسرائيـل – ويشـكل جسراً نحـو الخليـج والنفـط.

سياسة
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سياسة

الحراك الطلابيّ... كرة الثّلج

سعادة أرشيد

للدّاخـل  إيلامًـا  الاكثر  الحـرب  هـي  فيتنـام  حـرب  كانـت 
الامريكـي منـذ الحـرب العالميّـة الثّانية، والأكثر تأثيًرا على 
الـى تحـوّلات اجتماعيـة مـا  القيـم حيـث أدّت  منظومـة 
زالـت مؤثّـرة حتّـى اليـوم؛ حينهـا ظهرت أهميّـة الجامعات 
الطّلابـيّ  الحـراك  وأهميـة  مهـم.  سياسـيّ  كمحـرّك 
الجامعـي الـذي كان لـه دور فـي معارضـة الحـرب وكان 
التـي  الضّغـط  ومجموعـات  للنّقابـات  الاوّل  المحـرّك 
لحقـت بذلـك الحـراك والتـي اسـتطاعت انهـاء تلـك الحـرب، 
واصبحـت معـاداة الحـرب والدّعـوة الـى ايقافهـا صاحبـة 
انتخابـات أمريكيـة  الصّـوت الذّهبـي لأيّ مرشّـح فـي أيّ 
تشريعيـة كانـت أم رئاسـية، وأدّت فـي النّهايـة الى خسـارة 
الدّيمقراطيين الحرب لصالح المرشـح الجمهوري ريتشـارد 

نيكسـون وبأغلبيّـة غير مسـبوقة او حتـى لاحقـة.

عـادت  التـي  و  الزّمنيّـة  الفرتة  تلـك  أنّ  المفارقـات  مـن 
للتّكـرار مؤخّـرا، أنَّ جامعـة كولومبيـا التـي تقـود الحـراك 
الطلابـيّ المناهـض للعـدوان الوحشـي علـى غـزه و التـي 
يطالـب الحـراك إدارتهـا بوقـف الاسـتثمارات مـع الرّشكات 
)الاسرائيليـة( أو تلـك الامريكيـة الدّاعمـة لدولـة الاحتالل 
و  غـزّة  فـي  ترتكبهـا  التـي  الدّمـار  و  الابـادة  جرائـم  فـي 
الـدّور  صاحبـة  هـي  فكانـت  الغربيّـة،  الضّفّـة  و  القـدس 
الرئيـس فـي الحـراك الطّلابـي الـذي ناهـض الحـرب علـى 
فيتنـام وكشـف عيوبهـا وذلـك إثـر فضيحـة مدويّـة تفيـد 
بـأنَّ مختبرات جامعـة كولومبيـا وكليّاتهـا العلميّـة تموّل 

ـا وتسـاهم فـي تطويرهـا  صناعـة الأسـلحة المحرّمـة دوليًّ
ا، الأمر الذي اضطرَّ ادارة الجامعة في النّهاية لوقف  بحثيًّ
تلـك الاسـتثمارات و أفقـد الإدارة الدّيمقراطيـة والرّئيـس 
الامريكـي الاسـبق ليندن جونسـون ادّعاءاتـه بأنَّه يخوض 
حربـا أخلاقيّـة، وفـي سـبيل الدّفـاع عـن حريّـات الشّـعوب، 
ولمناهضـة الأنظمـة الشّـموليّة، و فـي سـنوات لاحقـة 
اسـتطاع طاّلب جامعـة كولومبيـا لعـب دور ريـاديّ فـي 
جنـوب  فـي  اسـتثماراتها  سـحب  علـى  جامعتهـم  اجبـار 
افريقيـا أيّـام حكـم البيـض ، و كان لهـذا الحـراك دور كبير 
فـي نـزع الشّعيّـة عـن نظـام الفصـل العنرصي و مـن ثمّ 

اسـقاطه.

تعتبر مؤسّسـات التّعليـم الجامعـي فـي العالـم ذات دور 
والإدارة  التّكنوقـراط  طبقـة  صناعـة  فـي  ورئيـس  مهـمّ 
وفـي بنـاء شـخصيّه المتعلـم والمثقّـف.  وتحظـى علـى 
مـن  أمـوالا  تتلقّـى  كمـا  الدّولـة،  ودعـم  برعايـة  الـدّوام 
ولكـن  الانسـاني،  العمـل  وهيئـات  الخيريّـة  الجمعيـات 
جامعـات الولايـات المتّحـدة لهـا دور يتجـاوز ذلـك بكثير. 
إنَّ  إذ  الخير؛  أهـل  أو  الدّولـة  رعايـة  الـى  تحتـاج  لا  وهـي 
لديهـا وقفيـات )trust fund( ويصـل أحيانـا مـا فـي هـذه 
وربّمـا  الـدّولارات  مـن  المليـارات  مئـات  الـى  الصّناديـق 
بالأمـوال  الجامعـات  التّيليـون وتذهـب  الـى كسـور مـن 
لاسـتثمارها حيـث يمكـن أن تحقّـق أعلى الأربـاح، كما أنّها 
الشّيـك الفعلـي والتّكنولوجـي لـوزارة الدّفـاع الأمريكيّـة 
وفي مجال صناعة الأسلحة، والطّائرات، والقنابل. وترتبط 
الرّياديّـة مـن  الجامعـات  بين  فـي علاقـة وثيقـة تجمـع 
جانـب، ومدخالت التّصنيـع الحربي من جانب آخر. كما أنّها 
الشّيـك العلمـي- التّكنولوجـي للرّشكات الكبرى ووكالـة 
الفضـاء الأمريكيـة )NASA(؛ يعني ذلك بالسّياسـة أنّ كل 
مـا يتعلّـق بها هو شـأن من شـؤون الأمـن القومي وأنّها 

ركـن مكين مـن أركان الدّولـة العميقـة.

الأوّل  تشريـن  مـن  السّـابع  صبيحـة  حـدث  مـا  كان  وإذا 
الماضـي طوفانـا حقيقيّـا أغرق دولـة الاحتلال، ويكاد في 
الحـرب أن يصبـح طوفانـا اقليميـا أخـذت  حـال تدحرجـت 
المشـاركة  بفعـل  الاحمـر  البحـر  فـي  بالظّهـور  مؤشراتـه 
اليمنيّـة، وفيمـا تقـوم بـه المقاومـة فـي لبنـان والعـراق 
مـن مشـاغلة؛ فـإنّ مـا يجـري فـي الجامعـات الامريكيـة 
أوّلً، ثـمّ فـي جامعـات أوروبيّـة ثانيـا، يبرّش بـأنَّ مفاعيـل 
ككـرة  والتّعاظـم  التّدحـرج  فـي  أخـذت  الأوّل  الطّوفـان 
الثلـج، أو بمـا يشـبه طوفـان نـوح، أو انهيـار سـد مأرب كما 
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سياسة

تـروي تواريـخ الاسـاطير.

مـا لا تريـد إدارة الجامعـات فـي الولايـات المتّحـدة إدراكه 
و مثلهـا الادارة الامريكيّـة أنّ القمـع، و تدخّـل الشّطـة، 
و اعتقـال الطّالب و أسـاتذة الجامعـات، و تهديـد الطّلبـة 
الذيـن يأخـذون منحًـا جامعيـة بحرمانهـم منهـا فـي حـال 
مشـاركتهم، لا يحـلّ الازمـة و إنّما يـؤدّي إلى تفاقمها، ثمّ 
إنَّ اتّهـام كل مـن يعرتض علـى سـلوك إسرائيـل بمعاداة 
السّـاميّة و النّظر إليها باعتبارها فوق المسـاءلة، أصبحت 
مسـألة آخـذه بالتّهافـت و الفشـل، فمـا يـراه العالـم هـو 
أنَّ )إسرائيـل( هـذه قـد أصبحـت معاديـة للإنسـانية، فهل 
الادارات  لاعتبـار  الأوقـات  مـن  وقـت  فـي  الأمـور  تصـل 

الأمريكيّـة شريكـة )لإسرائيـل( فـي جرائمهـا؟

هـذا مـا ينشـط بـه طالب جامعـات النّخبـة فـي الولايـات 
فـي  كمـا  أسـاتذتهم،  مـن  الكثير  ومعهـم  المتّحـدة، 
جامعـات العالـم. الا أنّ جامعات بلادنـا عامّة والجامعات 
الفلسـطينية خاصّـة لـم يصلهـا الخبر حتـى الآن وملتزمـة 
ببيتين مـن الشّـعر للشّـاعر العراقـي معـروف الرّصافـي:

يا قوم لا تتكلموا    إنَّ الكلام محرّم

ناموا ولا تستيقظوا   ما فاز الّ النّوم

جنين- فلسطين المحتلة

الواقع الطائفي

د. ادمون ملحم

كمـا هـي الحـال مـع الفسـاد المسـتشري ونتائجـه، هـذا 
العامـة  المُزمـن والمتغلغـل فـي المؤسسـات  المـرض 
والخاصـة وفـي شـتى مظاهـر حياتنـا، والـذي لعـب دوراً 
بـارزاً فـي الانهيـار العـام وشـكَّلَ عائقـاً أمـام تقـدم الأمـة 
ومـا  الطائفيـة  لـداء  بالنسـبة  الأمـر  كذلـك  ونهوضهـا، 

ينتـج عنـه مـن تعصّـب قتّـال، يُشّـوه طبيعة الديـن، ومن 
حواجـز طائفيـة منتصبـة داخـل مجتمعنـا، تعرقـل دورة 
حيـاة الشـعب وتحـدُّ مـن تفاعلـه الطبيعـي، فتبعثر قواه 
وتفتته إلى ملل وفئات وقبائل لا حول لها ولا قوة. هذا 
الداء اعتبره سـعاده »من أعظم مشـاكل بلادنا الداخلية« 
ونعتـه بالـداء الفتّـاك وبلعنـة الأمـة.« أمـا الدكتـور سـليم 
ان  مؤكـداً  اللبنانـي،  المجتمـع  بآفـة  فوصفـه  الحـص، 
الطائفيـة هـي »شر مطلـق« ومكمـن للفسـاد 1 و«هـي 
ديمقراطيـة  ممارسـة  قيـام  وجـه  فـي  الـكأداء  العقبـة 

فاعلـة فـي البالد.«  2

التاريخـي هـو مـرض نفسـي متأصـل  الطائفيـة  ومـرض 
فـي أعمـاق النفـوس والضمائـر وفـي العقـول والأذهان 
وزواياهـا  حياتنـا  نواحـي  فـي  مسـتشٍر  مـرض  والأخالق.. 
فـي  التفكير..  وطـرق  والتصرفـات  السـلوك  فـي  كافـة: 
التربيـة  فـي  والقوانين..  والأنظمـة  والقضـاء  السياسـة 
فـي  والإعالم..  والثقافـة  والمطبوعـات  والمـدارس 
كل  وفـي  والمنظمـات..  والدوائـر  والمؤسسـات  الإدارة 
طيـات الشـعب ومرافـق الدولـة وأجهزتهـا المرتكـزة علـى 
الطائفيـة فـي الأسـاس. لذلـك فـإن معالجة هـذا المرض 
والأنظمـة  القوانين  إلغائـه مـن  إلـى  بالدعـوة  تكـون  لا 
فقـط، بـل باسـتئصاله مـن النفـوس ايضـاً وبتنميـة روح 
المواطنـة الصالحـة مـن خالل اعتماد سياسـات إعلامية 

وإنمائيـة. وتربويـة 

إن تغلغل الطائفية العميق في نفسـية الشـعب، يؤدي 
إلى نتائج سـلبية نراها في انقسـام المجتمع على نفسـه 
وانكماشـها علـى  الطوائـف مـع بعضهـا  وفـي علاقـات 
نفسـها وميـل كل طائفـة إلـى الترصف كأقليـة مهـددة 
الاجتماعـي  الـولاء  غيـاب  فـي  نراهـا  كمـا  الآخريـن،  مـن 
وتعزيـز الـولاءات الطائفيـة والمذهبيـة للمواطنين التـي 
وحدتـه  علـى  والقضـاء  المجتمـع  تفسـيخ  إلـى  تـؤدي 
وانهيـار  الواحـد  الوطـن  أبنـاء  بين  التباعـد  وحصـول 
العلاقـات الإنسـانية. فبـدل التقـارب والتفاهـم والاختلاط 
والتفاعـل الإيجابـي المنفتـح بين أبنـاء الشـعب الواحـد، 
تسـود حـالات الحـذر وعـدم الثقـة والإنغالق والتقوقـع 
تسـاهم  والعـداوة وهـذه عوامـل  والجفـاء  والانكمـاش 
ـخ وحدتـه إلـى أجـزاء متنافـرة  فـي إيهـان المجتمـع وتفسُّ
وتـؤدي إلـى نشـوء عـادات وتقاليـد متباينـة وبـروز نزعـات 
العـادات  هـذه  بـراء.  منهـا  الديـن  طائفيـة،  وعصبيـات 
الطائفيـة وتزيدهـا  النفسـية  والتقاليـد والنزعـات تغـذي 
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والوئـام  والتفاعـل  الاختالط  بدورهـا  وتجعـل  حقـداً 
حياتنـا،  فـي  إن  احتمـالا.  وابعـد  إمكانيـة  واقـل  اصعـب 
يؤكـد سـعاده، »تقاليـد متنافـرة مسـتمدة مـن أنظمـة 
فـي  تأثير  أكبر  لهـا  كان  والمذهبيـة  الدينيـة  مؤسسـاتنا 
اضعـاف وحـدة الشـعب الاجتماعيـة والاقتصاديـة..«  3

والطائفيـة تسـعى دائمـاً لإسـتدامة نفسـها مـن خالل 
الأحـزاب والمنظمـات والتكتالت والمؤسسـات الطائفيـة 
الطائفـي  بالمنطـق  وتتكلـم  طائفيـاً  تتنفـس  التـي 
هـذه  ورعاياهـا.  الطوائـف  مصالـح  تمثيلهـا  وتدّعـي 
الأحـزاب والمؤسسـات الطائفيـة المؤسسـة علـى قضايـا 
الحزبيـات الدينيـة، ومـا يسـاندها مـن مـدارس وجمعيـات 
بعضهـا  وطائفيـة  اقطاعيـة  زعامـات  ومـن  طائفيـة 
اذكاء  علـى  تعمـل  وأجنبيـة،  بأمـوال صهيونيـة  مرتشـيأ 
النفـوس  فـي  وترسـيخها  وتقويتهـا  الطائفيـة  العصبيـة 
وتسـاهم فـي نشرهـا وزيـادة تأصلهـا وفعاليتهـا وتحـوّل 
المجتمـع إلـى مجموعـات متنافـرة ومعتقالت مذهبية 
التعـاون والاتحـاد فيمـا  بـدل  الحسـد والجفـاء  يسـودها 
بينهـا علـى المصلحـة المشرتكة والوقـوف صفـاً واحـداً 
فـي وجـه أعـداء المجتمـع. كمـا تسـاهم بإثـارة النعـرات 
والأحقـاد  والضغائـن  الطائفيـة  والمنافسـات  الدينيـة 
ترتك  كلهـا  وهـذه  والاصطدامـات،  والفتن  والعـداوات 
وهـذا  مؤلمـة.  ونهايـات  وخيمـة  وعواقـب  سـيئة  آثـاراً 
بامتيـاز،  اجتماعـي  عالـم  وهـو  سـعاده،  عليـه  أكّـدَ  مـا 
الأمـة  تُشْـقي  والتباعـد  والتفرقـة  الدينـي  »الشـقاق  أن 
أمثلـة كثيرة  الحديـث  تاريخنـا  4  وفـي  الوطـن.«  وتخـرب 
عـن شـقاء الأمـة بالاقتتال والتذابـح الطائفيين وبالتدمير 
الأعمـى نتيجـة السياسـات الدينيـة وأفعـال المنظمـات 
والاسـتثمار  الطائفيـة  والزعامـات  والأحـزاب  والتكتالت 
العبـور  بوابـة  الطائفيـة هـي  العصبيـات  الخارجـي فيهـا. 
للتدخّالت الخارجيـة الإسـتعمارية فـي شـؤوننا الداخليـة. 
يسـتثمرون  الأجنبيـة  الـدول  ومعـه  القومـي  فعدونـا 
ويعملـون  ومعتقلاتهـا  الطائفيـة  مسـتنقعات  فـي 
علـى تأجيـج الرصاع الطائفـي وغـرس بـذور الفتنـة وتعزيـز 
فكـرة الأقليـات الدينيـة ومخاوفهـا بهـدف إقامة دويلات 
طائفيـة تبرر وجـود دولة العـدو »اليهوديـة« وإبقاء البلاد 

وسـيطرتهم. رحمتهـم  تحـت 

بين  التميزُي  الطائفيـةِ  لآفـة  السـلبية  النتائـج  ومـن 
المواطنين على أساس انتماءاتهم الطائفية والمذهبية 
وانعـدام العدالـة والمسـاواة بينهـم أمـام القانـون. فال 

وجـود لمسـاواة حقيقيـة بينهـم فـي أسـس الحيـاة - فـي 
الشـخصية،  الأحـوال  نظـم  وفـي   – والواجبـات  الحقـوق 
الأمـر الـذي يضـع فواصـل مصطنعـة فـي صميـم حيـاة 
الدولـة، المجـزأة إلـى مذاهـب متعـددة يتمتـع كل منهـا 
بقوانين خاصـة أو يخضـع لهـا، ويسـاهم فـي إعـادة إنتـاج 
المشـكلات المُزمنـة وتراكمها وفي تكريس نظام التمييز 
السياسـية  بالحقـوق  الاعرتاف  يرفـض  الـذي  الطائفـي 
ذلـك،  إلـى  يضـاف  للمواطنين.  المتسـاوية  والقانونيـة 
فـي  الفعلـي  الديـن  رجـال  تدخـل  مـن  المترتبـة  النتائـج 
شـؤون السياسـة والاجتماع والقضاء والتربية والاقتصاد 
واشـباع  وتمثيلهـا  الخاصـة  طوائفهـم  مصالـح  لتحقيـق 

الطائفيـة.  رغباتهـا ونوازعهـا واراداتهـا 

القانـون  أمـام  المواطنين  بين  المسـاواة  انعـدام  إن 
والأنظمـة، وتدخـل رجال الدين الخطير في شـؤون الدولة 
وهُـم فـي الحقيقـة ليسـوا من أهـل الاختصـاص، يؤديان 
إلـى انتفـاء وحـدة حقيقيـة فـي حيـاة الشـعب لافتقـاره 
المقاييـس  وحـدة  وإلـى  والاتجـاه  الشـعور  وحـدة  إلـى 
إلـى  يؤديـان  كمـا  وواجباتهـم.  الأفـراد  لحقـوق  المدنيـة 
والفعاليـة  والأهليـة  الكفـاءة  أهـل  مـن  الدولـة  حرمـان 
والتجـرد طالمـا ان اختيـار الأشـخاص للمناصـب الحكومية 
لا يقـوم علـى أسـاس الكفـاءة بـل علـى أسـاس التـوازن 
الطائفـي والـولاءات الطائفيـة، فالإنتمـاء الطائفـي هـو 
الـذي يؤهـل الفـرد لمنصـب مـا فـي الدولـة. لـذا، إذا ظـل 
يمكـن  »لا  سـعاده،  يسـتنتج  الديـن،  رجـال  بيـد  القضـاء 
القضايـا  فـي  واحـد  نظـر  وحـدة  وحـدة عقليـة،  تنشـأ  أن 
مـن  وهـذا  الواحـد،  الشـعب  فـي  الحقوقيـة  السياسـية 
أصعـب صعوبـات توليـد الوحـدة القوميـة الصحيحـة.« 5 

داء  عـوارض  أبشـع  هـو  الأعمـى  الطائفـي  التعصّـب 
خليـل  الدكتـور  العلامـة  يقـول  وكمـا  القتّـال،  الطائفيـة 
سـعادة، هـو »السرطـان القتّـال« و«أشـد أمـراض الرشق 
  6 النفـوس.«  فـي  فتـكاً  وأشـدها  انتشـاراً  وأعمهـا  بـروزاً 
فـي  راسـخ  حقيقـي  نفسـي  ومـرض  فاسـد  تفكير  فهـو 
ونقيـض  بالعنصريـة،  شـبيه  ذميـم  وتعصـب  الأدمغـة، 
للتسـاهل، الـذي يعنـي اللين والرفـق السالم. وهـو دليل 
لـه  الخاضعـة  النفـوس  مـن  الديـن وقيمـه  روح  تلاشـي 
والمـروق منـه. والتعصّـب، الـذي يعتبره الأديب سـليمان 
البسـتاني »الآفـة الكبرى التـي نخـرت عظـام البرش قرونـا 
طـوالا، ولا تـزال فـي بالد الرشق علة العلـل« 7 ، هو برأي 
أديـب اسـحق، »الغلـو فـي الديـن والـرأي إلى حـد التحامل 
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  8 يـرى.«  ومـا  يديـن  فيمـا  بشـيء  خالفهمـا  مـن  علـى 
ضـد  علـى  يكـون  مـا  اسـتنكار  فـي  يغـرق  فالمتعصـب 
النـاس  اقتيـاد  الإغـراق والغلـو علـى  اعتقـاده و«يحملـه 
لرأيـه بقـوة، ومنعهـم مـن اظهار ما يعتقـدون..« 9  وكما 
إنَّ الخير هـو ضـد الرش، والعـدل ضـد الظلـم، كذلـك الأمـر 
فـإن التسـاهل، الـذي لا ينكره الانجيـل ولا القرآن، هو ضد 
التعصّـب ويعنـي احرتام رأي الغير والتسـامح بوجـود مـا 
يخالفـك. والتسـاهل الدينـي، كمـا يقـول أمين الريحانـي، 
نحـو  اظهارهمـا  علينـا  الواجـب  والاحرتام  الاعتبـار  »هـو 
المذاهـب المتمسـك بهـا آخـرون مـن أبنـاء جنسـنا ولـو 
ودعـا    10 لمذاهبنـا.«  مناقضـة  المذاهـب  هـذه  كانـت 
الريحانـي السـوريين إلـى الترفـع عـن الأهـواء والتسـاهل 
فـي الديـن والتخلـي عـن سياسـة الجبن واللـؤم والخيانـة 
والأيـدي الخفيـة التـي بسـببها يظـل أبنـاء الأمـة الواحـدة 
مشـمولين  العمـل  عـن  عاجزيـن  منفرديـن  منقسـمين 
بالخمـول ومكتفين بالجهـل، فيتسـلط عليهـم شـعب آخر 
إلـى مـا شـاء الله.«  أو أمـة غريبـة فيبقـون أذلاء جبنـاء 
11  ولأن التسـاهل هـو أسـاس التمدن والتقـدم والارتقاء، 
يتسـاءل الريحانـي: »متـى تزول الشـقاقات الدينية ويداس 

التعصّـب تحـت نعـال المدنيـة؟«  12

الإصالح  يسـتوجب  الطائفـي  الواقـع  مـن  الخـروج  إن 
والحزبيـات  الدينيـة  السياسـات  عـن  والتخلـي  الحقيقـي 
الدينيـة والتعصّـب الدينـي الـذي يفسـد الأخالق ويعمي 
»هـي  يقـول سـعاده،  دينيـة«،  »إن كل سياسـة  البصائـر. 
الأحـزاب  كل  وان  الأمـة،  مصلحـة  ضـد  إجرامـي  عمـل 
أحـزاب رجعيـة منافيـة  لبنـان وخارجـه هـي  الدينيـة فـي 
لا  الفعلـي  الإنقـاذ  إن    13 الصحيـح.«   القومـي  للعمـل 
يحصل بقوميات طائفية اصطناعية، بل بتوحيد الشعب 
وجدانـه  وبإيقـاظ  جامعـة،  أصليـة،  حقيقيـة،  بقوميـة 
المشرتكة  ولمصالحـه  الاجتماعيـة  لحقيقتـه  القومـي 

الواحـد.  ومصيره 

والإنقـاذ الفعلـي مـن التعصّـب الدينـي يكـون بالقضـاء 
علـى كل قضايـا الحزبيـة الدينية وعقليتها وطرق تفكيرها 
وأهدافهـا.. والمسـار الصحيـح لتحقيـق هـذا الإنقـاذ هـو 
بالاتجـاه إلـى الأرض والشـعب ومحبتهمـا، وبالعمـل على 
الأفـراد  تربـط  التـي  الصحيحـة  القوميـة  العصبيـة  توليـد 
بعضهـم ببعـض، فتصرفهم عن التعصّب الديني وتحوّل 
ولاءَهم الكامل إلى محبة المجتمع وخدمته، وبالسـعي 
لتحقيـق وحـدة الشـعب الاجتماعيـة التـي بوجودها تزول 

الأحقـاد  السـلبية وتضمحـل  وآثارهـا  الدينيـة  العصبيـات 
ويفسـح  محلهـا  القوميـان  والتسـامح  المحبـة  وتحـل 
المجـال للتضامـن والتعـاون وتنتفـي مسـببات التدخلات 

الأجنبيـة فـي شـؤوننا الداخليـة.  14

إن »الإصالح القومـي، الـذي جـاءت بـه الرسـالة القوميـة 
هـو  العربيـة،  الأقطـار  وسـائر  سـورية،  إلـى  الاجتماعيـة 
ـل بإنقـاذ الأمة السـورية، وأمم العالـم العربي  الـذي يتكفَّ
المحمديـة طراً، مـن دعاوات الحقد والتعصّب المذهبي، 
سـكينة  فتحـلّ  الجاهـل،  برأيهـم  المفتـون  ينشرهـا  التـي 
المحبـة والإخـاء القومـي محـل فتن التعصّبـات الدينيـة 
العمياء الذميمة، ولا تبقي لهذه الفتن محلًا ولا سـبيلًا.  

15

للتوزيـع  المطبوعـات  نحـن والطائفيـة، شركـة  الحـص،  1- سـليم 

.105 2003، ص  الأولـى،  الطبعـة  بيروت،  والنشر، 

2-  المرجع ذاته، ص 11.

3-  أنطون سعادة، المحاضرات العشر، ص 134.

4- أنطـون سـعادة، الأعمـال الكاملـة – المجلـد السـادس 1942 – 

1943، »الفتنـة الدينيـة بني سـوريي الأرجنتين – الحي الإسلامي«.

 5- المرجع ذاته، ص 133.

6- مجموعـة مؤلفني، أضـواء علـى التعصـب )من أديب اسـحق 

والنشر،  للطباعـة  أمـواج  دار  نصـار(،  ناصيـف  إلـى  والأفغانـي... 

بيروت، الطبعـة الأولـى، 1993،  ص -122 123.

7- المرجع ذاته، ص 109.

8- المرجع ذاته، ص 13.

 9- المرجع ذاته، ص 13.

10- المرجع ذاته، ص 48.

11- المرجع ذاته، ص 51.

 12- المرجع ذاته، ص 58.  

13- المرجع ذاته

14- أنطون سعادة، المحاضرات العشر، ص 100.

بالشـقاق  يفتـون   – العقائـد  »إسـتغلال  سـعادة،  أنطـون   -15

.1943/10/01 الوطنيـة«،  ويدّعـون 

سياسة

https://sabahelkheyr.com/


14 W W W. S A B A H E L K H E Y R . C O M

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPER  جريدة قومية  إجتماعية
Vol.83 - April 2024 العدد 83 نيسان )أبريل( 2024

الرسالات الدينية وتفاعل أبناء وبلادنا 

غسان عبد الخالق 

تنلـه  لـم  مـا  طمـس  مـن  الخصيـب  الهالل  تاريـخ  نـال 
بقعـة اخـرى مـن العالـم ولا يعـود ذلـك فقـط للبعثـات 
الاستكشـافية الغربيـة التي بمعظمهـا تحاول إبراز الغرب 
كمصـدر للحضـارة الحديثة بل ايضاً لحكام هذه المنطقة 
كل  ويحـاول  الحكـم  لشرعيـة  يفتقـد  بمعظمهـم  الذيـن 
الدينـي لا  منهـم عـدم الاصطـدام مـع مـا خلفـه الفكـر 

سـيما آخـر تجلياتـه.

يجمـع الاركيولوجيـون ان ملامـح الحضـارة التـي نعيـش 
فـي ظلهـا اليـوم انبثقـت من الهالل الخصيب مـع اخوته 
الأنهـر  النيـل وغيره مـن مجـاري ومصبـات  فـي حـوض 
المعـزق  التدجين،  انمـا  الهالل  الـذي مزي  لكـن  الكبرى. 
والـدولاب ولاحقـا التجـارة، الابجديـة وركـوب البحـر إضافـة 
إلـى ذلـك بدايـة طـرح الاسـئلة الوجوديـة وماهيـة الحيـاة.

بـد  لا  كان  العلاقـات  وتشـابك  المدنيـات  قيـام  مـع 
للأسـطورة التي بدأت مع اكتشـاف النار ان تتحول شـاهد 
علـى المعامالت، اغضابهـا ينتـج عنـه غضـب الطبيعـة 
وإذا لـم تسـتقم العلاقـات يمكـن ان يـؤدي إلـى الإفنـاء 

كمـا فـي حالـة الطوفـان.

فـي المدينـة ظهـر التشريـع والـذي اليـه ينسـب البعـض 
الدين، دان، يدين، دين ومدينة. العائلة العشيرة والقبيلة 
ليسـت بحاجـة لتشريـع مـدون فالعـرف والعـادة ومـزاج 
الاب وزعيم العشيرة والقبيلة هم الذين يقررون المصائر 
لعـدم وجـود الاخـر الـذي قـد يكـون لديـه أعـراف وعـادات 
للتباينـات  تشريعـه  هـو  صـاغ  المدنـي  التجمـع  اخـرى. 
بين أعـراف وتقاليـد قاطنيـه لـذا عندمـا جـاءت الشريعـة 
التجمـع. وإذا مـا  بديهيـات  تتكلـم عـن  نراهـا  الموسـوية 
علمنـا ان مـا بين موسـى النبي وشريعـة حمورابي هناك 
فـرق خمسـة قـرون لصالـح الأخير يمكـن اسـتخلاص ان 

مـن توجـه إليهـم موسـى لـم يقطنـو مدينـة مـن قبـل. 
ومـا نجـده لـدى مـا دعيـت لاحقـاً بالمسـيحية نسـتخلص 
ايضـاً ان تلـك الشريعـة بقيـت علـى بدائيتها فـي نبذ الاخر 
وممارسـة دمويـة مـا زلنـا نلمـس أثرهـا لتاريخـه خصوصـاً 
بعـد عمليـة اعتراف الكنيسـة بالعهـد القديم ودمجه مع 
العهـد الجديـد الـذي يمكـن ان لا يصـل القـارئ لتفحصـه 
وهـو منهمـك بمجـازر وخرافات العهـد القديم مما يحول 

دون إشـاعة المحبـة والتراحـم كمـا جـاء فـي التعاليـم.

اكتمـل التشريـع الدينـي مـع المحمديـة ولمـن يتفحـص 
قبـس  يجـد  والكـون  للحيـاة  والتفسير  التشريـع  هـذا 
اليهوديـة  مـن  كل  فـي  سـابق  وتفسير  تشريعـات  مـن 
والمسـيحية لكنـه يخـرج الأسـطورة التوراتيـة حيـث قـال 
احسـن  عليكـم  الاولين«وقصصنـا  قصـص  بانهـا  عنهـا 
القصـص “،لـن ندخـل فـي المغزى الروحي للأديـان إلا اننا 
لا نسـتطيع ان ننفـي تأثيرهـا علـى مجتمـع الهالل الـذي 
قـرأ فيهـا وحدانيـة الخلـق وأعلـى مراتـب المناقبيـة التـي 
على الفرد التحلي بها،كما لو قلنا اليوم في المجتمعات 
مـن  تجعـل  والقوانين  بالأنظمـة  الالزتام  ان  الحديثـة 
الإنسـان شـخصية سـوية. فال صراع مـع الديـن مـن حيـث 

هـو مرجـع للإنسـان الـذي يبحـث عـن خالص الـروح.

التفسيرات إذا  الدينـي وتعـارض بعـض  جمـود التشريـع 
لـم نقـل جلهـا مـع العلـم أدى إلـى صراع دمـوي خاضتـه 
المؤسسـات الدينيـة علـى خلافهـا مـع معتنقيهـا الذيـن 
رأوا ان مـا تفعلـه هـذه المؤسسـات تحديـداً بعـد اصبحت 
تقبـض علـى السـلطة الزمنيـة يتناقـض مـع رسـالتها في 
الاسـاس،بحيث اقـرت لنفسـها لـزوم مـا لا يلـزم وحجبتـه 
عـن الآخرين،فمناقبية موسـى تحولـت إلى خاصية لقوم 
بعينهـم ومحبـة عيسـى حجبـت عـن الذيـن لا ينصاعـون 
لأوامـر الكنيسـة ليـس بالبعـد الروحـي بـل وبالزمنـي فقـد 
عـارض بابـا رومـا قـرار الإنكلزي بإنهـاء الاسـتعمار بأفريقيـا 
آخـر معاقـل الاسـتعمار  أفريقـي  وشـهدنا نظـام جنـوب 
بابـا رومـا لان هـذا الأخير كان يعتبر  كيـف حظـي ببركـة 
العـرق الأسـود نجـس او ماشـابه.وفي بلادنـا مـع سـقوط 
الآسـتانة يمكـن اعتبـار ذلـك هزيمـة للمقـدس كسـلطة 
اهـل  لـدى  روحـي  كمقـدس  الديـن  حفـاظ  مـع  زمنيـة 

الايمـان.

كل ذلـك يمكـن إذا مـا اعملنـا العقـل يرشـدنا للبحـث عـن 
فـي  أثـره  نقتفـي  بحيـث  تاريخنـا  مـع  للتصالـح  منهجيـة 
حقباتـه المتعـددة منـذ الزمـن السـحيق لنصـل لخلاصـة 
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اننـا ثمـرة كل تلـك الحقبـات ولكل حقبة منها مسـوغاتها 
او  الأصنـام  او  النـار  عبـدوا  الذيـن  ومفاعيلهـا، فأجدادنـا 
احـوال الطبيعـة هـم اجدادنـا كمـا الذيـن امنـوا بوحدانية 
الخلـق وسـمو الـروح المتحليـة بأرفـع المناقـب ايضـا هـم 
كذلـك. مـا علينـا فعلـه اليـوم هـو صياغـة نمـوذج حيـاة 
مـكان الاخـر محفـوظ كونـه مـن ابـداع الخالـق ذاتـه لأهل 
لديـه  لمـن  البرش  بين  المسـاواة  ومبـدأ  منـا  الايمـان 
تفسير آخـر للحيـاة والكـون. وهـذا ليـس عصيـاً علينـا لان 
مبـدأ التفاعـل الـذي قـام منـذ المدنيـة الاولـى هـو مـا 
سرنـا عليـه وشـهدنا مـا شـهدنا مـن إنجـازات ان فـي البعد 
الروحـي او فـي البعـد الزمنـي لحياتنـا منـذ الزمـن الجلـي.

انه عيد للعمال 

شحادة الغاوي  

بعـض  لنشـهد  عدنـا  العمـال،  عيـد  أيـار  أول  بمناسـبة 
القوميين الاجتماعيين يرصون علـى أنـه عيـداً للعمـل 
»عيـد  أنـه  الحـالات  أحسـن  وفـي  للعمـال!  عيـداً  وليـس 

والعمـال«. العمـل 

لقد تعرضت عقيدة سـعاده لــتأويلات غريبة، ليس فقط 
مـن خصومهـا، بـل أيضـاً مـن أتباعهـا أنفسـهم. والسـبب 
الرئيـس فـي ذلـك هـو استشـهاد سـعاده باكـراً جـداً وهـو 

لـم يكـد ينهـي الرشوح الأوليـة لمبادئـه الأساسـية. 

إن تاريـخ الفلسـفة ملـيء بالأمثلـة عن تعرّض الفلاسـفة 
تلامـذة  مـن  يأتـي  وأغلبـه  التأويـل،  لسـوء  وفلسـفاتهم 
سـعاده  هـو  فهـا  خصومهـم.  قبـل  أنفسـهم،  هـؤلاء 
يتعـرّض لسـوء التأويـل فـي مسـألة هامـة جداً وحساسـة 

كثيراً هـي مسـألة العمـل والعمـال.

القوميين  مـن  صـار  ومتـى  ولمـاذا  كيـف  أدري  لا 
بعيـد  العمـال  عيـد  تسـمية  يرفـض  مـن  الاجتماعيين 
العمـال، ويرص علـى أنـه عيـد العمـل! لكـن بحثـاً مترويـاً 
في كتابات سـعاده، ثم في كتابات مسـؤولي الحزب بعد 
استشـهاد سـعاده، يوصلنـا الـى مـا يمكن اعتبـاره مصدراً 

الإصرار.  وهـذا  الرفـض  لهـذا 

»تمجيـد  بعنـوان  المسـيح  عبـد  لجـورج  مقالـة  فـي   -  1
يقـول:   1953 ايـار  أول  كتبهـا  العمـل« 

»... ولهـذا نعمـل علـى أنصـاف العمل ولا نقـول بإنصاف 
القيـام  وجـوب  تـرى  الاجتماعيـة  القوميـة  لأن  العمـال، 
بواجـب العمـل المنتـج الطبيعـي فـي كل مواطـن علـى 

الاطالق«. 

وبعد ذلك انتشرت أفكار مثل: نحن لا نهاجم الاقطاعيين 
بـل نطالـب بإلغـاء الإقطـاع، نحـن لا نهاجـم الرأسـماليين 

بـل نهاجم الرأسـمالية...ألخ.

فهـل صحيـح أننـا لا نقـول بأنصـاف العمـال بـل نعمـل 
العمـل  إنصـاف  يمكـن  وكيـف  العمـل!؟  إنصـاف  علـى 
دون إنصـاف العمـال؟ هكـذا كان البعـض يفهـم المبـدأ 
الاصلاحـي الرابـع الـذي يقـول »بأنصـاف العمـل وصيانـة 
مصلحة الأمة والدولة«، فبدل من أن يعني له أن كمية 
العمـل المبـذول هـي مـا يعطـي للإنتـاج قيمتـه، وليـس 
العـرض والطلـب هـو مـا يعطيـه إياها، كما فـي الأنظمة 
الرأسـمالية الفرديـة، صـار هـذا المبـدأ لبعض السـطحيين 
يعنـي أننـا نقـول بإنصاف العمل وليـس إنصاف العمال!! 
وكأن  العمـال،  عـن  مسـتقل  شـيء  هـو  العمـل  وكأن 
إنصـاف العمـل لا يشـمل إنصـاف العمـال، كأن العمـل 
يتـم بـدون عمـال يجـب إنصافهـم! وكأننـا لـم نقرأ سـعاده 
عندمـا قـال بإنصـاف العمـال. كأننـا لـم نقـرأه فـي شرح 

المبـادئ يقـول:

»أن هـذه الاقطاعـات كثيراً مـا يكـون عليهـا مئـات الـوف 
مـن الفلاحين يعيشـون عيشـة زريـه مـن الـرق يرثـى لهـا. 
وليسـت الحالـة التـي هـم عليهـا غير انسـانية فحسـب بـل 
هـي منافيـة لسالمة الدولـة بإبقائهـا قسـماً كبيراً مـن 
مسـتضعفة... حالـة  فـي  والمحـارب  العامـل  الشـعب 
يسـتطيع  لا  الاجتماعـي  القومـي  السـوري  الحـزب  أن 
السـكوت علـى هـذه الحالـة... وإذا تـرك للفـرد الرأسـمالي 
لا  كان  والانتـاج  بالعمـل  الترصف  فـي  مطلقـة  حريـة 
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بـد مـن وقـوع إجحـاف بحـق العمـل والعمـال.« وأيضـاً: 
الشـعب  مجمـوع  يجعـل  الـذي  والعـدل  بالحـق  »نقـول 
أنـاس فـي السـماء  فـي حالـة خير وبحبوحـة فال يكـون 
وأنـاس فـي الجحيـم«.  وأيضـاً: »ونهضتنـا تريـد أن تضـع 
حـداً لهـذا الاسـتعباد ولأصحـاب الرسـاميل الفرديـة الذين 

النـاس«.   بواسـطتها  يسـتعبدون 

صحيـح أن العقيـدة القوميـة الاجتماعيـة تقـول بإنصاف 
الصناعيين  العمـال  إنصـاف  وليـس فقـط  العمـل ككل 
)البروليتاريـا(، وإن إنصـاف العمل يتضمـن ويعني إنصافاً 
وضمنهـم  وفنـاً،  وفكـراً  وغاللًا  صناعـة  العاملين  لـكل 
بأننـا ننصـف العمـل  العمـال الصناعيين. أمـا أن نقـول 
وليـس العمـال فهـو قـول يـدل علـى تقصير فـي فهـم 
العقيدة وحرفية مميتة في قراءتها لا زال منّا لحد اليوم 
مـن يقـع فيهـا، ولا يمكـن تفسير هـذا التقصير وهـذه 
الحرفيـة إلا بضيـق الأفـق أو بالانفعـال تجـاه الشـيوعيين 
المغرقين فـي تبنـي مصالـح الطبقة العاملـة الصناعية 
دون النظـر الـى مصلحـة المجتمـع حيـث المجتمـع هـو 

وحـدة حيـاة، أي وحـدة مصالـح ووحـدة مصير. 

إن سـعاده قـد خاطـب العمال في عيدهـم وتوجه إليهم 
بشـكل خـاص وقـال لهم إن مصلحتهـم هي من مصلحة 
النصيـب  العمـل ونـوال  مجتمعهـم وبلادهـم وإن حـق 
العـادل مـن الأنتـاج لا يمكـن تأمينـه فـي مجتمـع فاقـد 
حياتـه  أرض وطنـه مصـدر  وعلـى  نفسـه  علـى  السـيادة 

ومـوارده ومصالحـه. 

إن سـعاده كان حريصـاً جـداً علـى إنصـاف العمال وتأمين 
مصلحتهم المستمدة من مصلحة أمتهم ومجتمعهم، 
-11-11 بتاريـخ  كتبهـا  »العمـال«  بعنـوان  مقالتـه  ففـي 
37 فـي جريـدة النهضـة، وبعـد أن نبـه مـن خطـر صرف 
العمال السـوريين عن القومية وعن الاهتمام بمصلحة 
مجتمعهم، قال: »أما مسألة أنصافهم باعتبارهم شركاء 
فـي الانتـاج القومـي فهـي مـن المسـائل القوميـة التـي 
تجـد حلهـا فـي المبـادئ القوميـة« )الاعمـال الكاملـة 2 

ص 257(. 

كمـا أن سـعاده فـي مـكان آخـر أعتبر أن »صيانـة مصلحة 
فـي  القومـي  السـوري  الحـزب  جعلهـا  التـي  العامـل 
صلـب مبادئـه هـي مـن ضمـن الأفـكار التـي يقلدنـا فيهـا 
الشـيوعيون، الـى جانـب محاربـة الاقطاع واسـتعارة فكرة 

.)156 2 ص  القوميـة« )الاعمـال 

 2 - إن عيـد العمـال العالمـي لـه وقـت وموعـد كل سـنة 
فـي أول أيـار، أمـا عيـد العمـل فغير موجـود فـي الحـزب 
السـوري القومـي الاجتماعـي رسـمياً. لـم يحـدث أن اتخـذ 
فـي الحـزب، لا خالل وجـود سـعاده ولا بعـد استشـهاده، 
المفهـوم  للعمـل.  ومـن غير  بتخصيـص عيـد  أي قـرار 
الغربيـة  الـدول  يقلـدون  القوميين  بعـض  صـار  كيـف 
الرأسـمالية ويلغـون عيـد العمـال ويقيمـون مكانه وفي 

وقتـه وموعـده عيـداً للعمـل!

التـي  المعلومـات  خزائـن  فـي  وسـهلًا  سريعـاً  بحثـاً  إن 
توفرهـا لنـا الشـبكة العنكبوتيـة تفيدنـا أن عيـد العمـال 
قـد تـم إحيـاءه لأول مـرة فـي 5 أيلـول سـنة 1882 فـي 
عماليـة  إضرابـات  أثـر  علـى  الأميركيـة  نيويـورك  مدينـة 
متكـررة للمطابـة بتخفيض عدد سـاعات العمل اليومية. 
أمّـا تاريـخ أول أيـار فهـو تاريـخ الإضراب الكبير الذي قام به 
عمـال شـيكاغو فـي أميركا وعمـال تورنتو فـي كندا تحت 
شـعار »ثماني سـاعات عمل، ثماني سـاعات نوم، وثماني 
عاماًل   11 يومهـا  واسـتمتاع«، وقـد سـقط  راحـة  سـاعات 
برصـاص الشرطـة الأميركيـة و7 مـن رجـال الشرطة قضوا 
بشـظايا قنبلـة تبين لاحقـاً أن الشرطـة نفسـها هـي مـن 
ألقتهـا. وفـي سـنة 1904 دعـا اجتمـاع مؤتمـر الاشرتاكية 
والنقابـات  المنظمـات  جميـع  أمسرتدام  فـي  الدوليـة 
العماليـة فـي جميـع أنحـاء العالـم الـى عـدم العمـل في 
الأول مـن أيـار مـن كل عـام والسـعي لجعلـه يـوم إجـازة 
1955 باركـت الكنيسـة الكاثوليكيـة  رسـمية. وفـي العـام 
الأول مـن أيـار عيداً للعمال واعتبرت القديس يوسـف بارا، 
أو يوسـف النجـار، شـفيعاً للعمال والحرفيين. أمّا حكومة 
الولايـات المتحـدة الاميركيـة فلـم تعرتف بـأول أيـار عيـداً 
للعمـال، وبـدلًا مـن ذلـك أقـرت أول يـوم إثنين مـن شـهر 
أيلـول يـوم إجـازة لهـم، وكذلـك الأمر في كندا. وفي سـنة 
أيزنهـاور وأعلـن الأول مـن  الرئيـس الاميركـي  1958 عـاد 
أيـار يـوم إجـازة رسـمية ولكـن تم تسـمية ذلك اليـوم بيوم 

»عيـد العمـل« وليـس عيـد العمـال.

الرأسـمالية  الغربيـة  الـدول  اليـوم بعـض  لحـد  زالـت   ولا 
ترفـض أن تقيـم عيـداً للعمـال بـل تقيـم بـدلًا منـه عيـداً 
للعمـل، ورغـم ذلـك فـإن هـذا التاريـخ هو بالنسـبة لعامة 
الشـعب فـي تلـك الـدول، وفـي ذاكرتـه، هـو يـوم للعمـال 
العالـم،  باقـي دول  نـرى  ذلـك  فـي مقابـل  لهـم.  وعيـداً 
وخاصة الشـيوعية والاشرتاكية منها، تحيي عيداً للعمال 

فـي أول أيـار وتسـمّيه »عيـد العمـال العالمـي«. 
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إن هـذا الأمـر قيـد يبـدو تفصيلًا صغيراً، وقد يبدو شـكلياً 
عنـد البعـض الـذي يقـول: ومـا الفـرق فـي أن نحيـي عيـد 
العمـال فـي أيـار أم فـي أيلـول، ومـا الفـرق بين أن نحيـي 
هـذا  أن  طالمـا  العمـل  عيـد  نحيـي  أن  أو  العمـال  عيـد 
اليـوم هـو يـوم إجـازة للعمـال. لكـن لا يخفـى أن وراء هذا 
نظرتين  بين  بالرصاع  تتعلـق  جوهريـة  أسـباباً  الاختالف 
والعمـال  العمـل  قضيـة  مـن  وموقفين  وفلسـفتين 
وحقوقهـم، ووراءه تاريـخ مـن الرصاع والنزاع بين هتين 

النظرتين.

هـي  فعقيدتنـا  اجتماعيين  كقوميين  لنـا  بالنسـبة  أمّـا 
قومية اجتماعية مستقلة تقدم نفسها بديلًا للفلسفات 
»الأنانية«، كما يسميها سعاده، ويقول: »إن العالم الذي 
الهالك  مبلـغ  الأخيرة  العالميـة  الحـرب  بعـد  الآن  أدرك 
الـذي جلبـه عليـه قيـام الفلسـفات الجزئيـة الخصوصيـة، 
الفلسـفات الأنانيـة التـي تريـد أن تحيـا بالتخريـب، فلسـفة 
الرأسـمالية الخانقـة وفلسـفة الماركسـية الجامحـة، التـي 
انتهت في الأخير بالاتحاد مع صنوها المادية الرأسمالية 
بقصـد نفـي الـروح مـن العالـم، وفلسـفة الـروح الفاشـية 
وصنوهـا الاشرتاكية القوميـة )النازيـة( المحتكـرة الـروح، 
أمـم  علـى  مطلقـة  سـيطرة  بـه  السـيطرة  الـى  الراميـة 
جديـدة  فلسـفة  الـى  اليـوم  يحتـاج  العالـم  هـذا  العالـم. 
وهـذه  وضلالهـا.  الفلسـفات  هـذه  تخبـط  مـن  تنقـذه 
فلسـفة  العالـم،  إليهـا  يحتـاج  التـي  الجديـدة  الفلسـفة 
د الجامع القوى الإنسـانية، هي الفلسـفة  التفاعل الموحِّ

التـي تقدمهـا نهضتكـم«. 

لا يخفـى أنـه فـي فرتة الخمسـينات مـن القـرن الماضـي 
للمعسـكر  الحـاد  بالعـداء  تتسـم  الحـزب  سياسـة  كانـت 
الاشرتاكي، والميـل للتعاون »برشوط« مع الدول الغربية 
الرأسـمالية، ويظهـر ذلـك جليـاً فـي الأدبيـات الحزبية لتلك 
الفرتة )راجـع بيـان الحـزب بعنـوان: الوضـع السياسـي فـي 
الوطـن والعالـم العربـي- سـنة 1955(. ونعتقد أن اعتماد 
قيـادة الحـزب فـي تلـك الفرتة »لعيـد العمـل« بـدلًا مـن 
عيـد العمـال، كان متأثـراً بتلـك السياسـة. لكننـا اليـوم لا 
نـدري مـا هـو الخطـأ فـي أن يكـون للعمـال عيـد، وهـم 
خالل  فالحـزب،  سـعاده.  يقـول  كمـا  الشـعب«  »أكثريـة 
وجـود سـعاده كمـا بعد استشـهاده، كان يقيـم للمغترب 
عيـد وللفالح عيـد ولألم عيـد وللمعلـم عيـد وللطفـل 
عيـد وللشـجرة عيـد، فمـن أيـن أتـت هـذه البدعـة برفـض 
العمـال  عيـد  تسـمية  وبرفـض  عيـد،  للعمـال  يكـون  أن 

بعيـد العمـال، والإصرار بـدلًا من ذلك على تسـميته عيداً 
للعمـل؟!

أن سـعاده فـي يـوم عيـد العمـال أول أيـار سـنة 49 وجـه 
أسـتهله  وبنائـي مجدهـا  الأمـة  ثـروة  منتجـي  الـى  نـداءً 
)الفلاحـون  السـوريين  والفلاحين  العمـال  بمخاطبـة 
أضـاف  ذلـك  بعـد  سـعاده  كان  وإذا  عمـال(.  أيضـاً  هـم 
والفلاحين مخاطبتـه لأصحـاب  للعمـال  فـي مخاطبتـه 
الفنـون والحرف ومخاطبتـه للمنتجين علماً وفكراً وغلالًا 
وصناعـة، وشـمولهم فـي ندائـه بمناسـبة عيـد العمـال، 
فألن هـؤلاء هـم أيضـاً عمـالًا، وإن كانـوا غير صناعيين، 
بالمجتمـع وحـدة حيـاة  تقـول  اجتماعيـة  ولأن عقيدتـه 
يرفـض أن  ووحـدة مصالـح ووحـدة مصير، وليـس لأنـه 
يكـون للعمـال عيـد وهـم أكثريـة الشـعب كمـا يقـول في 

هـذا النـداء نفسـه.

3 - ورب قائـل أننـا نحـن مـن أسـاء فهـم مضمـون مقالـة 
»تمجيـد العمـل« التـي كتبها عبد المسـيح، وأن كاتبها لم 
يقصـد أن يغمـط العمـال حقهـم ولا يرفـض أنصافهـم. 
لكننـا نجيـب أنـه إذا كنـا نحـن قـد أسـأنا الفهـم والتأويـل 
لـم  فهـو  وحـده..  الكاتـب  ذنـب  بـل  ذنبنـا  ليـس  فالذنـب 
يسـتطع أيضـاح العقيـدة وأبعادها الحقيقية. فقد أسـاء 
إليهـا بـدل أن يشرحهـا ويبينِّ صوابهـا. ودليلنـا هو أنه في 
مقالتـه ذاتهـا يمعـن فـي أسـاءه تفسير العقيـدة حيـث 
يقـول: “بتمجيدنـا للعمـل نرفـض تحقير مسـتغلي طاقة 
منـه  كانـوا  إذا  المجتمـع  طاقـة  فمسـتغلو  المجتمـع. 
فهـم مرضـى يتوجـب علينـا العمـل لشـفائهم، وإذا كانـوا 
أغرابـاً فعلينـا أن نفهِمهـم بقوتنـا الماديـة- النفسـية أن 
أتناجنـا يجـب أن يكـون بمجملـه لنـا«. هكـذا فـإن الكاتـب 
أيضـاً  بـل  العمـال  بأنصـاف  القـول  يرفـض  فقـط  ليـس 
والرأسـماليين  الاقطاعيين  تحقير مسـتغليهم.   يرفـض 
الوجـدان  فاقـدي  فرديتهـم  فـي  المغرقين  الفرديين 
الذيـن  والوطـن  الأمـة  بمصلحـة  والشـعور  القومـي 
إنـه  المجتمـع(.  )طاقـة  والمنتجين  العمـال  يسـتغلون 
بذلـك كان يرفـض قـول سـعاده عنهـم أنهـم »حقيرين« و 

»ذليلين فـي عظمـة الباطـل«. 

الرسـاميل  أصحـاب  مهاجمـة  يتجنـب  البعـض  كان  إذا 
ممـن أصابـوا فـي عملهـم نجاحـاً اقتصاديـا وماليـاً، كـي 
لا يخسرهـم الحـزب، خاصّـة وأن منهم من آمـن بالعقيدة 
القوميـة الاجتماعيـة وناضـل فـي صفوفهـا وبـذل مـن 
مالـه مـن أجلهـا وضحّـى فـي سـبيل نصرتهـا، فسـعاده 
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لـم يقصـد هـؤلاء بتحقيره وحملتـه، ولـم يكـن يريـد إبعاد 
الإقطاعيين  علـى  يحمـل  كان  بـل  الحـزب،  عـن  الأغنيـاء 
منهـم وعلـى الذيـن لـم تعـن لهـم مصلحة الأمـة ومصير 
»الإقطاعـي  علـى  يحمـل  كان  شـيء.  فـي  الشـعب 
والرأسـمال  الإقطـاع  مـع  المتحالفين  والرأسـمالي 
الإنترنسـيوني«، ولـم يكـن يحمـل علـى الأغنيـاء أصحـاب 
الرسـاميل مـن المواطنين بشـكل مطلـق. ومعـروف أنـه 
الطبقيـة  بالحـرب  تقـول  التـي  الشـيوعية  الحـركات  حتـى 
هـي نفسـها قـد ضمـت في صفوفهـا أغنيـاء ومتمولين 
وأصحـاب رسـاميل »قـد خانـوا طبقتهـم« حسـب التعبير 

الماركسـي. 

إن مقالة »تمجيد العمل« لم تكن دفاعاً عن هؤلاء، ولم 
تكن حرصاً عليهم وعلى عدم خسـارتهم وخسـارة عملهم 
ودعمهـم للحـزب وللأمـة، بل كانت دفاعاً عن »مسـتغلّي 
طاقـة المجتمـع« واعتبرت هؤلاء الأخيريـن مجرد مرضى 
عليهـم،  والعطـف  بـل  لشـفائهم،  العمـل  علينـا  يتوجـب 
بالنسـبة  المرضـى  العطـف؟  يسـتوجب  المريـض  أليـس 
وليـس  المجتمـع  طاقـة  مسـتغلو  هـم  المقالـة  لكاتـب 
المرضـى هـم ضحاياهـم، أو مـن خاطبهـم سـعادة قائاًل 
لهـم: »ومـا أحقـر الحيـاة التـي تحيونهـا بالكـدح والشـقاء، 
يحـدق  والازدراء  يلازمكـم  والأعيـاء  تسـاوركم  الامـراض 
بكـم فكأنكـم عـبء علـى الحيـاة والحيـاة تفيـض مـن در 
ثـروة  الـى منتجـي  الزعيـم  )نـداء  معاولكـم ومطارقكـم« 

الامـة وبنائـي مجدهـا(.

أننا عندما نرفض تحقير مستغلي طاقة المجتمع لأنهم 
مرضى يجب السـعي لشـفائهم، كأننا لم نقرأ سـعاده ولم 
نفهـم الحـرب التي أعلنها وقال إننا حركة هجومية نهاجم 
الحزبيـات الدينيـة ونهاجـم الاقطـاع المتحكـم بالفلاحين 
يمكـن  وهـل  الطاغيـة«،  الفرديـة  الرأسـمالية  ونهاجـم 
مهاجمـة الاقطاع والرأسـمالية الفردية الطاغية وبنفس 
الفرديين  والرأسـماليين  الاقطاعيين  مهادنـة  الوقـت 
العمـال  يخاطـب  هـو سـعاده  فهـا  لا،  الطاغين؟ طبعـاً 
والفلاحين ويقـول لهـم: »أن صراعنا القومي أيها العمال 
والفلاحـون هـو صراع مـزدوج. أنـه صراع ضـد الإقطاعـي 
والرأسـمال  الاقطـاع  مـع  المتحالفين  والرأسـمالي 
الانترنسـيوني« )مـن ندائـه الى منتجي ثـروة الامة وبنائي 
مجدها(.  أن سعاده لم يأت لشفاء المرضى المستغِلين 
)بكسر الغين( بل أتى لشـفاء المرضى المسـتغَلين )بفتح 
السـيء  الاقتصـادي  »النظـام  ليغير  جـاء  أنـه  الغين(. 

الـذي يجعـل مئـات والوفـاً مـن الفلاحين فـي حالـة مـن 
حالـة مـن  الجهـل، فـي  حالـة مـن  العيـش، فـي  شـظف 
المـرض والبؤس...خمـدت فـي نفوسـهم عوامـل الحيـاة 
وشـوهتهم الامـراض وأقعدهـم الـذل... وسـن القوانين 
الى أقصى حد ينمي حيوية الشعب ويعطي الخير العام 
مهمـا تذمـر بعـض الخصوصيين لمـا سـيحرمون منـه« 
)مـن شرح المبـدأ الاصلاحـي الرابـع(. » يضـع هـذا المبـدأ 
والانتـاج  العمـل  فـي  المطلـق  الفـردي  للترصف  حـداً 
الـذي يجلـب أضراراً اجتماعيـة كبيرة« وأيضـاً: »الرأسـمالي 
قضيـة  بأيـة  الاهتمـام  عـن  ابتعـادا  النـاس  أشـد  عندنـا 
قوميـة أو وطنيـة أو بـأي مصير للجماعـة القوميـة. أن 
مصلحـة  والمصلحـة  محـض  فـردي  تخطيـط  تخطيطـه 
فرديـة محضـة، ولذلـك لا يحجـم حتـى عـن التحالـف مـع 
أي رأسـمال أجنبـي ضـد مصلحة المجمـوع الذي هو أحد 
أفـراده...أن وضـع حـد لحالـة مـن هـذا النـوع أمـر ضروري 
جداً«)نفـس المصـدر(. »نحـن نقـول بحيـاة الامـة لا بقتلها 
ليحيـا أفـراد ليسـوا مـن الامـة فـي شـيء، ولا يمكـن أن 
الامـة،  مصلحـة  قبـل  قضيتهـم  جعلـوا  لأنهـم  يكونـوا، 
لأنهـم يعملـون فـي سـبيل باطلهـم« )من خطـاب الزعيم 

فـي البقـاع الاوسـط 48-4-23(.

إننـا إذا رفضنـا تحقير مسـتغلي طاقـة المجتمـع ورفضنا 
مـن  فقـط  أمراضهـم  بمحاربـة  واهتمينـا  محاربتهـم، 
التالـي: »أن  أجـل شـفائهم، فكأننـا نرفـض كلام سـعاده 
لأشـخاصهم  جاهـاً  ويطلبـون  الفخفخـة  يطلبـون  الذيـن 
الجـاه،  ذلـك  ليشرتوا  يبيعونهـا  الشـعب  بـآلام  يشرتونه 
هـم فـي حقـارة تعلـو لتظهـر بأقبـح مـا يمكـن أن تظهـر 
بـه حقـارة فـي المجتمـع الانسـاني... حولنـا ذل يكتسـي 
ثـوب العظمـة، ذل حقير أنانـي يحـاول أن يكـوّن عظمـة 
العظمـات  هـذه  مـن  حولنـا  مـا  أكثر  مـا  أنانيـة!  حقيرة 
الحقيرة الانانيـة التـي لا يمكـن أن تـرى ذل الشـعب ولا 
لا  الانانيـة  العظمـة  هـذه  أن  الشـعب.  لآلام  تتألـم  أن 
مـوارد  وتهلـك  الشـعب  هـذا  حيـاة  بمـوارد  تفتـك  تـزال 
الامـة فـي حربهـا اللئيمـة الذليلـة لتقيم عظمـة ذلها! أن 
الحـرب قائمـة بيننـا وبينهـا وهـي حـرب ضروريـة ليكـون لنا 
الانتصـار الـذي نسير اليـه. لم يتسـلط اليهود علـى جنوبي 
بلادنـا ويسـتولوا علـى مـدن وقـرى لنـا ألا بفضـل يهودنـا 
الحقيريـن فـي ماديتهـم الحقيريـن فـي عيشـهم، الذليلين 
فـي عظمـة الباطـل...... . أن لنـا في الحرب سياسـة واحدة 
هـي سياسـة القتـال، هـذه سياسـتنا الواحـدة فـي الحـرب، 
أما السياسة في السلم فهي أن يسلم أعداء هذه الامة 
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للامـة بحقهـا ونهضتهـا. أننـا نريـد أن يسـلم الرأسـماليون 
الجشـعون بحـق الشـعب الذي يمتصون دمـاءه، أننا نريد 
أن يرتـدع الاقطاعـي الـذي بـاع الوطـن والامـة ويعرتف 
بحـق الفالح والـكادح. أننا نريد الاقطاعيين والرأسـماليين 
أن يسـلموا للشـعب بحـق الأمـة ويعترفـوا بحـق العمـال 
وحـق الفلاحين، بحق هذا المجمـوع العظيم )الجماهير!( 
فـي الحيـاة والعـز. هـذه هـي حربنـا وهـذا صراعنـا. هكـذا 
نفهـم الحـرب ونفهـم السياسـة وأننـا واثقـون أن فهمنـا 
هـو الفهـم الصحيـح وأن النرص الاخير لهـذا الفهـم، لهـذه 
الحقيقـة، لهـذه الحركـة القوميـة الاجتماعيـة« )مـن آخـر 

خطـاب لأول أذار 49(.

الحـرب  ويـرى  يقاتـل، يصـارع،  يحـارب،  يهاجـم،  أن سـعادة 
وضـد  ماديتهـم«،  فـي  الحقيريـن  »يهودنـا  ضـد  ضروريـة 
»الفئتين المتحالفتين معـاً«، ورغـم ذلـك لا يـزال بعضنـا 
يرفـض تحقير هـؤلاء ولا يـرى فيهـم ألا مـرض يجـب أن 

منـه. لشـفائهم  نسـعى 

»عمـدة  مؤسسـة  ووجـود  العمـل«  »إنصـاف  مبـدأ  إن 
العمـل«، لا يبرران أبـداً الإجهـاز علـى حـق العمـال فـي أن 
يكـون لهـم عيـد، واسـتبدال عيـد العمـال »بعيـد العمل«.

نباتات منسوبة إلى سورية

إبراهيم مهنا 

جزء اول 

مـن المهـم قولـه ان بعـض النباتـات التي تم نسـبتها الى 
سـوريا ووردت باسـمها العلمي باللاتينية ومنها: 

 Alyssum 1. الأليس السـوري: الاسم العلمي باللاتينية
 striatum

 )Acanthus syriacus ( :2. الأقنثـا السـورية باللاتينيـة
نـوع نباتـي يتبـع جنـس الأقنثا مـن الفصيلـة الأقنتية.

 ( الاسـم  شـجرية  خطميـة  أو  السـوري  الخطمـي   .3
جنـس  يتبـع  نباتـي شـجيري  نـوع   :  )Hibiscus syriacus
الخطمـي موطنه آسـيا، يزرع للزينـة زهرته بيضاء أو وردية 
باللاتينيـة)  الختميـة  تشـبه  متضاعفـة،  أو  فيرفيريـة  أو 

)Althaea

 )Petrorhagia syriaca( :4. الزقية السورية  باللاتينية
نـوع نباتـي يتبع جنس الزقية مـن الفصيلة القرنفلية.

)باللاتينيـة:  السـوري  الـدردار  أو  السـوري  المُـران   .5
 Fraxinus angustifolia subsp. : أو )Fraxinus syriaca
جنـس  إلـى  ينتمـي  نباتـي  نـوع   .syriaca (Boiss.) Yalt
المُـران مـن الفصيلـة الزيتونية.موطنـه المرشق العربـي 
حيـث ينترش فـي مسـتنقعات سـهل الغـاب فـي سـورية 
والأراضـي الغدقـة فـي لبنـان وفلسـطين. النبـات مهـدد 
بسـبب خسـارة موئلـه وتجفيـف المسـتنقعات التي ينمو 

فيهـا فـي سـهل الغـاب

بيئة
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هـو  كبير  خرفيـش  أو  لخالخ   أو  السـوري  النبـاز   .6
النجميـة.  الفصيلـة  مـن  النبـاز  جنـس  فـي  نوعين  أحـد 
 )Notobasis syriaca :باللاتينيـة العلميـة  أسـمائه  مـن 
 Cirsium باللاتينيـة  و   )Cnicus syriacus باللاتينيـة:  و 
البحـر  وحـوض  العربـي  المرشق  موطنـه   .syriacum
الأبيـض المتوسـط. ينترش فـي الأراضـي المهملـة وعلـى 
أطـراف الطرقـات. النبـات حولـي طولـه يرتاوح بين 30 - 

100سـم.

إلـى  ينتمـي  نباتـي سـام مخـدر  نـوع  السـوري  البنـج   .7
الباذنجانيـة. الفصيلـة  مـن  البنـج  جنـس 

8. الخرشـوف السـوري )باللاتينيـة: Cynara syriaca( نـوع 
نباتي ينتمي إلى جنس الخرشوف من الفصيلة النجمية. 
للاسـم  إلـى سـورية. مرادفـات  نسـبةً  النـوع  هـذا  سـمي 
 damascena وfو.   .Phlomis damascena العلمـي 

.Bornm

11. الأذينـة السـورية أو العيزارة السـورية   باللاتينيـة: 
Phlomis syriaca( نـوع نباتـي يتبـع جنـس الأذينـة مـن 

الفصيلـة الشـفوية.

12. الإجـاص السـوري   باللاتينيـة: Pyrus syriaca نـوع 
نباتـي مـن جنـس الإجـاص مـن الفصيلـة الورديـة.

 )Acanthus syriacus (:13. الأقنثـا السـورية   باللاتينيـة
نـوع نباتـي يتبـع جنـس الأقنثـا مـن الفصيلـة الأقنتيـة.

نباتات منسوبة إلى مناطق في سورية

 )Adonis aleppica( :1. الأدونيـس الحلبـي باللاتينيـة
نـوع نباتـي ينتمـي إلـى جنـس الأدونيـس أو عين الجمـل 

مـن الفصيلـة الحوذانيـة.

 Anthemis( باللاتينيـة:  الحرمونـي   الأربيـان   .2
hermonis( نـوع نباتـي يتبـع جنس الأربيـان من الفصيلة 

. لنجميـة ا

 Alyssum  ( )باللاتينيـة:(  الدمشـقي  لأليـس   .3
مـن  الأليـس  جنـس  يتبـع  نباتـي  نـوع   )damascenum

الكرنبيـة. الفصيلـة 

 )Allium zebdanense( باللاتينيـة:  الزبدانـي   تـوم   .4
نـوع نباتـي عشـبي يتبـع جنـس الثـوم مـن الفصيلـة

 )Ophrys latakiana( :5. لحاجبية اللاذقانية  باللاتينية
الفصيلـة  مـن  الحاجبيـة  جنـس  إلـى  ينتمـي  نباتـي  نـوع 
السـحلبية. تضعـه بعـض المراجع كنويـع ضمن الحاجبية 

Ophrys umbilicate :المظليـة )باللاتينيـة

 Scandix العلمـي  )الاسـم  دمشـقي  سـقندس   .6
يتبـع  النباتـات  نـوع غير مؤكـد مـن  damascena(  هـو 

الخيميـة. الفصيلـة  مـن  السـقندس  جنـس 

 Sisymbrium باللاتينيـة:  الدمشـقية   السـمارة   .7
السـمارة مـن  يتبـع جنـس  نباتـي  نـوع   )damascenum

الصليبيـة. الفصيلـة 

8. سوسـن بصرى  باللاتينيـة: Iris bostrensis( هو أحد 
أنواع السوسـن من الفصيلة السوسـنية.

9. السوسـن الحورانـي باللاتينيـة: Iris auranitica( هـو 
أحـد أنـواع السوسـن مـن الفصيلة السوسـنية.

  )Iris nusairiensis ( 10. السوسن النصيري  ا باللاتينية
هـو أحـد أنواع السوسـن من الفصيلة السوسـنية. سـمي 

نسـبة إلى جبال النصيرية في السـاحل السـوري.

بيئة
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سعادة والفنون 

جزء 2 

د جهاد العقل 

لـم يكتـف سـعاده بهـذا الـدرس الخـاص فـي شرح نظريتـه 
فـي الموسـيقى، بـل دعـا إلـى تنميـة الـروح الموسـيقية 
وطلـب  للعمـل،  الشـباب  تحفّـز  التـي  القويـة  القوميـة 
نـادي  إلغـاء مخصصـات  ردا علـى  العليـا، فكتـب  المثـل 
الموسـيقى، مقالـة نقديـة تحـت عنـوان: »ألسـنا بحاجـة 
المعنيين  فيهـا  طالـب  لبنـان؟«،  فـي  الموسـيقى  إلـى 
البالد  فـي  الموسـيقية  الـروح  تنميـة  علـى  بالعمـل 
قوميـة  بموسـيقى  الهمـم  وبعـث  النـوادي،  وتنشّـيط 
قويّـة تحفّـز الشـباب إلـى العمـل، وتجعلهـم أهال للحيـاة 

.  )10( الحـرّة.  الجميلـة  للحيـاة  الكبرى، 

الموسـيقى  دور  لجاهلـي  النقـدي  السـياق  هـذا  وفـي 
فـي تنشـئة نفـوس الأمـة، انتقـد سـعاده الشـاعر شـفيق 
تلـك  لإنّ  بالموسـيقى،  الشـعر  لمشـابهته  المعلـوف 
المشـابهة لـم ترفـع الشـعر، ولا الموسـيقى إلـى المنزلـة 
السـامية التـي لهمـا فـي النفـس التـي سـمت بشـعورها 
وإدراكهـا.  مؤكـدا: أنّ الموسـيقى الراقيـة تحمـل النفـس 
علـى تأمالت فكريـة وثـورات روحيـة فضاًل عـن مختلـف 
العواطف الفردية التي هي من شؤون الحياة البيولوجية 

الجنسـية.  أو 

ولكـن هـذه الموسـيقى الراقيـة هـي وليـدة عرص راقٍ أو 
نتـاج مخيلـة مبدعـة، قـدرت بذاتهـا أن تتصـور عالمـاً مـن 
الأنغـام  مـن  أمـواج  فـي  والشـعور  والتأمالت  الأفـكار 

والألحـان تحتـاج بدورهـا إلـى عرص يفهمهـا. 

 وها هو سـعاده يسـخر من أحد الصحفيين الذين غادروا 
إحـدى سـيمفونيات  عـاف سـماع  لأنّـه  المسـارح  إحـدى 

بيتهوفـن، لأنّ لأطـرب فيهـا ولا شـجن )11(.

 ثــانــيــا: عظماء الموسيقى 

مـن  بالرغـم  واضحـا،  بالموسـيقى  اهتمـام سـعاده  كان 
مشـاغله المتعـدّدة، فهـو لم يكتف فقـط بوضع نظريته 
فـي الموسـيقى العصريـة، بـل كتـب عـدّة مقـالات تحدث 
فيهـا عـن عظمـاء الموسـيقى فـي العالـم، ومـن بينهـم 
الثلاثـة الكبـار: بيتهوفـن )الـذي بلـغ في الفن الموسـيقي 
حدّ الألوهية(، ويوسـف هيدن )الموسـيقي الكبير(، وواغنر 

)الشـاعر النـادر والفيلسـوف الكبير والموسـيقي الفذّ(. 

يقـول أسـتاذ الموسـيقى المخضرم هـا غـوب أرسالنيان: 
كان  الموسـيقى،  يعشـق  سـعاده  أنطـون  الزعيـم  “كان 
الموسـيقى  كانـت  أيامـه  فـي  أوبرالـي.  نصـف  صوتـه 
تتـوزّع بين المصريـة والتركيـة. تمزّي  العربيـة  البالد  فـي 
المؤلفين  الموسـيقية، وقـد حيرّ جميـع  بأذنـه  سـعاده 
والموسـيقيين حولـه. دائمـا كان يغنـي فـي البيـت، وهـو 
صاحـب ذوق موسـيقي كبير، وهـذا واضـح مـن اختيـاره 

يغنيهـا. كان  التـي  المعزوفـات،  أجمـل 

وقد عشق من الموسيقى والغناء الإيطالية والإسبانية 
والفرنسية والألمانية والكلاسيكية، خصوصا السمفونية 
الخامسـة والتاسـعة لــ بيتهوفـن ...ولـو أنّ الزعيـم درس 
الموسـيقى، ومـن دون مبالغـة، لـكان مـن أهـم مؤلفـي 
الموسـيقى العالميـة، فـي القـرن العشريـن. ويـروي هـا 
غـوب: أنّ سـعاده قـال لــ زكـي ناصيـف: لقـد نشزّت مرتين 
 Antonio أغنيـة:  سـماعه  علـى  تعليقـا  وذلـك  زكـي  يـا 

 Vargas Heredia

 ثــالــثــا - فـــن الـــغـــنـــاء

 انتقـد سـعاده الفهـم الخاطـئ لـــ »الغنـاء« عنـد غالبيـة 
الكسـل  معانـي  علـى  عندهـم  اقترص  الـذي  السـوريين 
فسـاد  مظاهـره  ومـن  والطيـش،  والجهـل  والبطالـة 
الأخالق. ورأى أنّ معنـى الغنـاء الفنـي هـو فـي التعبير 
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عـن شـعور سـامٍ وعواطـف متأثـرة وتأمالت روحيـة ترفـع 
الأنفـس إلـى عالـم الأثير الدقيـق حيـث تصفـو الأنفـس 
ممـا بهـا مـن الشـوائب الأرضيـة ويغمرهـا الحـب النقـي. 

الجميلـة كـم  الفنـون  كاتبـا عاديـا فـي  يكـن سـعاده  لـم 
ذكرنـا ومنهـا فـن الغنـاء، بـل كان ذا ثقافـة فنيـة عاليـة 
يكتـب،  عـدّة، فهـو لا  بلغـات  إلـى معرفتـه  جـدا، مردّهـا 
متلاعـن الفـن الروسـي أو الألمانـي أو الإيطالـي، إلا كونـه 
يُتقـن لغـات هـذه الشـعوب وثقافاتها ونشـاطاتها الفنية 
الشـخصية  جانـب مشـاركته  إلـى  الصعـد.  علـى مختلـف 
فـي حضـور المناسـبات الفنيـة، ومتابعتهـا نقـدا وتوجيها 
وحثهـم  أمتـه،  أبنـاء  لتوعيـة  منهـا،  العبر  واسـتخلاص 
علـى المسـاهمة الفعليـة فـي نهضـة ثقافتهـم الفنيـة، 
وتشـقّ  الراقيـة،  الإنسـانية  الفنيـة  الثقافـة  لتماشـي 
أرقـى  نحـو  الاجتماعيـة  القوميـة  النهضـة  عبر  الطريـق 
المثـل الإنسـانية فـي الحـقّ والخير والجمـال، وتلكـم هـي 

رسـالة الأمـة السـورية الجديـدة نحـو العالـم.

 أهم ما كتبه سعاده عن »فن الغناء«،   

1 – ديمتري سمير نوف )الصوت النادر المثيل( 

اعتبر سـعاده صـوت سـمير نـوف نـادر المثيـل ومواهبـه 
ينشـده  مـا  تكسـب  لهجتـه  وحـرارة  جـدا،  غنيـة  الصوتيـة 

قـوّة حياتيـة تهـزّ النفـوس. )12(.

2- المغني بولس جوهر )رفع الأنفس إلى مقام الآلهة( 

أشـاد سـعاده بالمغنـي بولـس جوهـر الـذي بـرز إلـى عالـم 
الغنـاء الفنـي وفيـه التعبير عـن شـعور سـامٍ وعواطـف 
الأثير  عالـم  إلـى  الأنفـس  ترفـع  روحيـة  وتأمالت  متأثـرة 
الأرضيـة  الشـوائب  مـن  بهـا  ممـا  تصفـو  حيـث  الدقيـق 
ويغمرهـا الحـب النقـي وهـذا هـو نـوع الغنـاء الـذي كان 
أمثـال  والأغانـي  الألحـان  مؤلفـي  مشـاهير  أنظـار  قبلـة 
دانتـي وفاغرن ومسـكاني وليونكفاللـو وغيرهـم فرفعـوه 
ذلـك  علـى  وحـازوا  بتآليفهـم  جـداً  سـامية  مرتبـة  إلـى 

بالخلـود. 

وتمنى سـعاده: أن يكون من وراء تعريف السـوريين بفن 
الغنـاء الراقـي مـا يفتـح لنـا عهداً جديـداً، لا لترك مـا عندنا 
بالمـرة والذهـاب وراء الفـن الغربـي، بـل للاسـتفادة مـن 
هـذا وترقيـة فنّنـا الغنائي الخاص حتى نبلـغ المرتبة التي 
بلغهـا أرباب عائدة وكفالاريا روسـتيكانا وتاييس وطوسـكا 

وبالياتشـي وسواهم.

اليـوم نهضـة جديـدة فـي عالـم  أنّ فـي سـورية  مؤكـدا 
باهـر. ولمّـا كانـت  تبرش بمسـتقبل  الموسـيقى والغنـاء 
تطـور  فـي  الكبيرة  العوامـل  مـن  والغنـاء  الموسـيقى 
حيـاة الأمـم الاجتماعيـة والروحيـة، فحـريّ بالسـوريين أن 
ينشـطوا إلـى منـاصرة النهضـة المذكـورة ويعملـوا فـي 

السـاميين. الفنّيين  سـبيل ترقيـة هذيـن 

الراقـي  الموسـيقي  الغنـاء  )نابغـة  قربـان  فـدوى   -3
قربـان.( فـدوى  السـورية 

كان بروز فدوى قربان في فلك الفن في الأرجنتين كبروز 
البدر التام في الليل الصافي الأديم. وكان غناؤها انتصاراً 
...فالفنانـة  النفسـية  السـوري  الشـعب  لمواهـب  باهـراً 
التي سـارت باسـم قوميتها السـورية في العالم وكسـبت 
لفنهـا ومواهـب شـعبها كل هـذا الفخـر هـي فنانـة كبيرة 

جديـرة بـكل تقدير واحرتام. )13(

نجـاح  علـى  علّـق  سـعادة  أنّ  يذكـر  السـياق  هـذا  فـي 
ومحمـد  الموسـيقى  فـي  صعيـدي  محمـد  الرفيقين 
البـكار فـي الغنـاء، بقولـه:« لـو وضع تحـت تصرفي مليون 
ليرة، لشـيّدت أفخـم بنـاء للأوبـرا، ليـس فـي بلادنـا، فقـط 

الرشق قاطبـة«. بـل فـي 

الهوامش

سعاده: جريدة النهضة، العدد101، تاريخ 22شباط 1938 

سعاده: الأعمال الكاملة، م6، ص333 .

. راجع، ما يتبع.

سـعاده: جريـدة: الزوبعـة«، ع51، تاريـخ 1942/9/1. سـعاده: 
الأعمـال الكاملـة، م 6، ص 230
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جان داية وتراث سعيد تقي الدين

بدعـوة مـن دار نلسـن ودار أبعـاد عقـد في قاعـة ملتقى 
تقـي  سـعيد  وتـراث  دايـة  »جـان  بعنـوان  نـدوة  السـفير 
الديـن.« وشـارك فيهـا د. حسـن حمـادة ود. اكـرام الأشـقر 

ورمـزي علـم الديـن وأيـاد موصللـي وسـليمان بختـي

قـال سـليمان بختـي فـي افتتـاح النـدوة.: »نرفـع التحيـة 
احرتف  دايـة  جـان  هـو  الريـش  نـادر  غـواص  باحـث  الـى 
نبـش الكنـوز والبحـث عـن الـدرر مهمـا كانـت الصعوبـات 
المكتبـات  فـي  الطويـل  الوقـت  أمضـى  والعوائـق. 
وأرشـيف الصحـف. قـدم نموذجـاً فـذا فـي التعامـل مـع 
انجـز  الديـن.  تقـي  كبير مـن طـراز سـعيد  تـراث نهضـوي 
 .1960 عـام  الديـن  تقـي  رحيـل  بعـد  كتابـاً   12 دايـة  جـان 
وكان يعكـف علـى كتـاب عنوانـه »الأسـماء المسـتعارة« 
وآخـر بالإنكليزيـة يضـم رسـائل ومقـالات. قبـل ان تصيبـه 
جلطـة دماغيـة يتعافـى منهـا ولـو ببطء. تحية الـى النبل 

الرتاث.« مـع  بالتعامـل  والدقـة  والوفـاء 

يكـون  كيـف  سـائلًا  حمـادة  حسـن  الدكتـور  وتحـدث 
الموضـوع عـن جان داية وسـعيد تقي الديـن. عن القامة 
الأدبيـة العملاقـة التـي تتناول القامـة الأدبية العملاقة 
مـن وزن سـعيد تقـي الديـن. ان سيرة سـعيد تقـي الديـن 
الرقيـق  دايـة  جـان  ووجـدان  وقلـب  عقـل  فـي  اسـتقرت 
والدقيـق والمحـب والناقـد. وكـم مـن النصـوص الرائعـة 
الباحـث  جهـود  لـولا  النسـيان  سـيطويها  كان  والبديعـة 
العمالق المحرتم بـكل المقاييـس الأخلاقيـة والعلميـة 

والوطنيـة.

وقـال رمـزي علـم الديـن )ابن شـقيقة سـعيد(. عرفته عن 
قـرب ونشـات فـي كنفـه خالل أجمـل عرش سـنوات فـي 
حياتـي. هـو عاصفـة فـي إنسـان. كل شـيء فـي حياتـه بلا 
حـدود. سـاعدني فـي صقـل شـخصيتي وانـار لـي الطريق. 
عندمـا أنجـزت كتابـي »احكـي جالـس«. كتـب لـي الصديـق 
جـان دايـة هـذه الكلمـات »نـدر ان خال أحـد الفصـول مـن 
ال  مشـايخ  علـى  حكـراً  ليسـت  والنكتـة  سـاخرة.  قفشـة 
الديـن  علـم  وال  الديـن  تقـي  ال  مشـايخ  ان  بـل  الخـازن 
بارعـون فـي حبكهـا وخصوصـاً سـعيد تقـي الديـن وابـن 

اختـه رمـزي علـم الديـن«.

وختـم: جـان دايـة لـم يعـرف خالـي سـعيد شـخصياً ولكـن 
عرفـه أكثر منـي بلغـة القلـب والضمير وتـوق النهضـة.

ثـم تحدثـت د. اكـرام الأشـقر وقالـت:«. لا يـزال جـان دايـة 
ينحـت فـي الصخـر ويرصـد أي ورقـة لإحيـاء تـراث سـعيد 
تقـي الديـن.« وسـالت: امـا ان لنـا أن نحتفـي بمخـرج قـدم 
للمسرح اللبنانـي تحفـة مـن إبداعـات سـعيد تقـي الديـن 
المسرحيـة. وهـي مسرحيـات متقنة ومبدعة نصـاً وحواراً 
اليـوم ونعانـي منهـا  ودرامـا. مواضيعهـا تنطبـق علينـا 
مثـل الفسـاد والطائفية والتعصب والاغرتاب والاقطاع.

وختمـت بمـا قالـه غسـان تويتـي عـن مسرح سـعيد تقي 
الديـن »إنـك لـم تنزل لحظـة عـن خشـبة المسرح الـذي 
يعـود بنـا الـى رائعتـك »نخـب العـدو« لأنـك كتبـت مسرح 
الرؤيـة وليـس مسرح الرواية. وهل سـيبقى مسرح سـعيد 
الديـن فـي دائـرة الإهمـال؟ ومتـى يسـتعيد دوره  تقـي 

الكبير علـى الخشـبة وأمـام الجمهـور؟

والكلمـة الأخيرة كانـت لأيـاد موصللي الذي تذكر. سـعيد 
تقـي الديـن فـي اطلالاتـه الكثيرة وفـي مقالاتـه الناريـة 
ظالم  فـي  ونعيشـها  ونسـتعيدها  نقراهـا  كنـا  التـي 
السـجون. كتـب سـعيد تقـي الديـن كثيراً واسـتطاع جـان 
دايـة ان يجرتح هـذه الكتابـات ويحولهـا الـى مؤلفـات لا 

تندثـر ولا تضيـع.

وختـم أتذكـر سـعيد تقـي الديـن بالحب الـذي كان يجمعنا 
والامـل الـذي كان يرشق رغـم الحلكة.

ثقافة
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ارعاشل سیومن ادلیري 

أطافل خللیام وادعلوان

 رطمودون نم بیانتو 

 رطمودون نم انلوقح 

 نم بیادران وانسمش واضّلوء  

 رطمودون نم انرجف ویبانیانع 

مھزوومن يف اابخلأر وبتك اتّلاریخ 

 اتشؤان یعمل تحت لك ّ رطنقة  

 قصیانع وانعج وفق لك ّ رابیة  

 لا ذقنت اشّلومع رالاًح  

أينوطع ألاًم ، ھوتاا أطيلاف اصّلاغر  

اوعمسا يتوص اصراخ يف ربیة 

اوحولش رطقات اعجول تھلط يف 

 رحصايئ  

 یا طيتلوف یا رفح ازحلأان  

 مھزوومن يف بتك اتّلاریخ 

 لا اللیل رمخ ولا يف ارجفل ةمقل  

 لك دانرتاف طقاست أوراق ارخلیف  

 دانرتاف غیوم رامدیّة ةمتاق 

أثحب نع أطيلاف وأان رحبم شرلاكاع 

 زحیران يف ديم یا بحیيتب  

 زحیران دئاصق راثء ثثجلل ادخملوةع 

فّج  يباعل وأان أصرخ عم أطافل 

زحیران:

 یا يبعش، یا وطين، یا اعري!!  

 واللیل يف دمیيتن رقع طوبل  

اللیل سینوفمیة دومع بخصت يف 

 رعويق  

 ول أحمل اًحرف، ول أرحب إىل اقرة ارفلح، 

 ول أاغدر وطين اعئاجل،  

 ول أنكس اتّلاب وااجحلرة، 

 ول أطرم الآھات وأتخف اوبطلل، 

 ول أرخس اةموبل يف لك أقف،  

 ول أودل سًرن ا لاًتاقم ، 

 ول أثعب رئاطلاك افلینیق  

 ول أاصرع وطين اصل ّرخة سكیزیف. 

یا يبعش ال تّا ئھ يف اللیل ااضلرب 

يف اصل ّرحاء ينذخ عم طیور أیولل 

 ومئاسن ارّل بیع 

ينذخ عم وناسق ارّل ھابن يف 

ازّلمھریر  كتومل ينذخ اًثعب ولصیاًب 

 وةلجلج. 

أيتمص یا طوبل ارحلب یا ةموب انّليع 

 ينوقناع یا أطيلاف 

ازرينوع يف وطن اقبحل وازّلقبان  

ادصحوين نم فلخ ومامس الیبانیع  

 مھزوومن يف بتك اتّلاریخ 

ول أدنف اجلیف وأرحب إىل رتايب الأوّل 

 دصر أيم، وطين دعب زحیران 

رتاب وطين، اشل ّسم يف يتبرغ  

ىتم تناك اةبآكل اًسمش یا وطين؟؟ 

وطين 

وطين یا صراخة ةنوعطم ىتح انّلیف  

 وطين یا طلاًف وقفمداً يف ةباغ  

یا أغ نیة ارّل حیل وزعموةف ااسأملة... 

 وطين یا اًبوث دون انحن،  

 وطين یا ارمأة مضقت محل أطلافھا.  

 یا طلاًف یدع ّ أ یّام حیتاھ.  

وطين یا ولسمب ابصخل وااملء 

 والأطافل یا اًبعش یلھث وفق ااخفلأذ.  

 أكبح ...أركھك!  

 أبح ااملء ايتل ام بشرھا أدح 

 أبح ااجملھل وااباغلت. 

 وطين یا دبعاً یضراح يف ارّحلیة  

وأتن دمیةن شرحتج نم یأس ااظتنلار.  

 ول حسمن ارجلاح وقشعن الأرض 

ول لكأن ابل لّوط كمعطنل شھد 

السعل.  وطين یا أوراق ازملروعین يف 

ازلوای ا یا خیةم دلت اخلیام لك اعم! 

وطين یا طلاًف یملح رّلاب غیف وارّل حیل 

ھل ىقبن ركتندس كأكیاس احطلین؟  

 أكبح ...أركھك  

وأظل أرحتن وأان أعمس فیروز نّغتي: 

وطين... 

نم دیوان »أاعشر دض ّ ادملیةن 

الیةسبا« ـ1972 

الادیب وارعاشل سیومن ادلیري

لكیّة    – انانبللیة    اةعماجل  درس يف  

اتّلبیة    أوارخ اسّلتیانت. ودّقم أطروتحھ 

نلیل  لسیامن«   ؤفاد  ةغل  يف  »رقاءة 

رفاس  مث   .1971 ةنس   اافكلءة  درةج 

اعماجلیة.  دراتسھ  إنابسیا امكلإل  إىل 

أدصر  أول ةعومجم رعشیة ةنس 1973 

الیةسبا«.  ادملیةن  دض  »أاعشر  ونعبان 

نع  أطروتحھ  2002دصرت  ةنس  ويف 

ؤفاد لسیامن يف اتكب ونعبان »ؤفاد 

انلھةض«.   »رجف  دار  لسیامن« 

 يفوت يف اوارخ ااعلم 2015. 

شعر
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كلمة فصل

الشهادات الرسمية واشكالية القرار والبرنامج 

عمر عبد الباقي   

الرسـمية  الامتحانـات  بموضـوع  يتفاعـل  يـزال  لا  الجـدل 
للشـهادتين المتوسـطة والثانوية دون التوصل الى نتيجة 
العـام  لهـذا  الطالب  بمسـتقبل  ان  عديـدة  والاشـكاليات 
والاهـم  والأسـاتذة  المـدارس  بـإدارات  او  الاهـل  وقلـق 

لبنـان وانعكاسـاتها. الدائـرة فـي جنـوب  الحـرب 

التفاصيـل  بتلـك  النقـاش  يتـم  ان  الاجـدى  مـن  كان  وإذا 
منـذ أكثر مـن شـهرين علـى الاقـل لاهميـة اقـرار الـدروس 
والبرامـج وعـدم إربـاك إدارة المـدارس والأسـاتذة والاهـم 

التلامـذة.

كان مـن الافضـل وإن أصبـح صعبـا جـدا إقـرار الامتحانـات 
قبل عيد الأضحى أي في الأسبوع الأول من حزيران وذلك 
للتخفيـف مـن اربـاك الطالب وعـدم عرقلـة مخططاتهـم 
ومـا لـه مـن محاذيـر وتبعـات فـي تعارضـه مـع امكانيـة 
حالـة  فـي  أيضـا  وخاصـة  الجامعـات  إلـى  طلبـات  تقديـم 
السـفر الـى الخـارج او لترتيـب عمليـة انتقـال البعـض الـى 

العاصمـة والعيـش فيهـا لإنهـاء دراسـتهم.

 الواقع الان:

 تأخـرت وتأخـرت جدا وزارة التربيـة بإعلان برنامج الامتحانات 
حفيظـة  أثـار  ممـا  الجنـوب  فـي  لطلابنـا  حلـول  طـرح  او 
الشـان  فـي  والمهتمين  والنـواب  الـوزراء  مـن  البعـض 
التربـوي وهـم علـى حق ودخلت السياسـة علـى خط التربية 
وكل ذلـك بسـبب عـدم وضـوح خطـة الـوزارة وعـدم إيجـاد 
مبررات كافيـة ومقنعـة لبرنامجهم التربوي ممـا يزرع فينا 

الشـك بقدرتهـم علـى إدارة ملفـات التربيـة.

جنوبـي  غير  وطالـب  جنوبـي  طالـب  عـن  نسـمع  وبدأنـا 
وطالـب لـم ينـه البرنامـج ونريـد أن نمتحنـه ببرنامـج أقـل 

التربيـة،  فـي  المسـاواة  هـو  والسـبب  المنجـز،  مـن  بكثير 
ونسـينا الحقـوق والعدالـة بحيـث ان هنـاك مـدارس أنهـت 
الجزء المقرر من البرنامج وأجرت اختبارات واعدت تلامذتها 
ليمتحنـوا بتلـك المواد من قبـل الدولة وكذلك الجامعات 
فـي  تقليـص  أي  تراعـي  لا  التـي  الدخـول  امتحانـات  فـي 
المـواد حتـى المقـررة مسـبقا فهل لهؤلاء السياسـيين أن 

يضغطـوا ايضـا علـى الجامعـات؟

فـي حـال تـم تقليـص اي مـن المـواد بعـد اقرارهـا بنهايـه 
بأقنـاع  كأسـاتذة  نعانـي  وسـوف  سـابقة  سـتصبح  العـام 

التلامـذة بجـدوى تعلمهـا فـي السـنوات المقبلـة.

هنالك اقتراحان 

 الاقتراح الاول:

يتيـح  الـذي  المعنيـه  الجهـات  الـى  باقرتاح  جـدول  هـذا 
لتلاميذنـا فرصـة أكبر للنجـاح بسـبب تقليـص عدد سـاعات 
ليتمكـن  أكثر  ايـام  الواحـد وإعطـاء  اليـوم  الامتحـان فـي 
بين  حـدة  علـى  تقريبـا  مـاده  كل  مراجعـة  مـن  الطالـب 

والآخـر.  الامتحـان 

بشـكل  والجنـوب  الحـدودي  الشريـط  لتلامـذة  بالنسـبة 
عـام نقرتح تقليـص أكبر فـي المنهـاج وتعزيـز طرح أسـئلة 
اختياريـة في المسـابقات. )هـذا الجدول ادناه هو  نموذج(

الاقتراح الثاني:

 اجـراء امتحانـات شـهادة المتوسـط قبـل  العيـد وخاصـة 
انهـا تعبرعـن %35 مـن العلامـة وإجـراء الشـهادة الثانويـة 

بعـد العيـد اي الاثنين ب 24 حزيـران.

 أمـا عـن المـواد الاختياريـة فال بـأس بطرحهـا ولكـن منـذ 
بدايـة العـام وليـس فـي نهايتـه.

ونحـن كحـزب سـوري قومـي اجتماعـي نعمـل علـى وضـع 
خطـة  كاملـة وحديثـة لإجـراء الامتحانـات فـي المسـتقبل 

وسـوف نتشـاركها مـع وزاره التربيـه والتعليـم العالـي.

الموضوع الأهم الوضع في الجنوب

•  لا نعرف الكثير عن التلامذة في الجنوب اين هم حاليا؟

•  ما زالوا في ضيعهم؟

•  أن نزحوا إلى أين؟

• هـل يفضلـون إجـراء امتحاناتهم فـي بيروت وضواحيها او 
فـي الجامعـه اللبنانيه مثلا؟

• هنالك الكثير من الأسئلة؟

نعـم لتقليـص المـواد أكثر نعـم للمـواد الاختياريـه نعـم 
اختياريـه  اسـئله  لإعـداد مسـابقات فيهـا 
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